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نا جانب من سور مدينة فاس في المغرب. هذه المنطقة التي عرفها ابن خلدون معرفة صحبحة. 
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لم يكن هذا هو المبرّر الوحيد الذي 
استخدمه بيغن لحث النواب على 
الموافقةء ولكنه كان > من دون شك» الميرر 
الأكثر تمويهاً لحقيقة تاريخيّة يستخدم لإثارة كذين 
الوجدان القومي في سبيل طمس القذّر الأكبر من 
الوقائع المأساوية التي يشرَعها القرار المذكور. 
فالحقيقة الجليّة التي تثبتها الدراسات الرصينة 
ويؤكّدها الباحثون الجادون ف تاريخ 
بني إسرائيل تود أن «نيذ المتداول» هو الجوهر 
في مجال الدراسات التور اتتة). . حتّى أن المنهجئة 
المتبعة في الكثير من المدارس المهحَمَّة بدراسة العهد 
القديم تعتمد القراءة النقديّة له" ء فتراها تذهب 
بعيداً في الكشف عن التناقضات التى تطرحها 
الروايات التوراتيّة» وتداب في البحث الشاقَ عن 
تحديد الموأقع الجغرافية امذكورة في تلك 
الصفحات العتيقة» وتسعى جاهدة لعقد المقارنات 
مع ما يستجدَ اكتشافه في الحفريّات من آثار 
وعادِيّات. كل هذا بحثاً عن الحقيقة الحيَة في رواية 
استحودّت على شيءِ منها واستعصی الغالب الأغلب 
من تفاصيلها على اليقين » فعصفت به الشكوك حتى 
اتك تراه غارقاً في ظلمة النظريّات المتضاربة التي 
بُكذبُ بعضها بعضاً(. 

سيتطرّق هذا البحث إلى تاريخ الجولان"). 
تلك المنطقة التى يحدّها غرباً نهر الأردن في مجراه 
الأعلى» المنطلق من ينابيعه في جبل الشيخ إلى 
بحيرة طبريًاء والّذي يخرج منها باتجاه البحر 
المت > ينتهي هذا الحد في نقطة مصب نهر اليرموك 
في الأردن. أمَّا جنوباً فيحدَّها نهر اليرموك وشمالا 
سفوح جبل الشيخ وشرقاً نهر العلآن الذي يمثل 
حدود هذه المنطقةه مع حوران المجاورة. 

والجولان» حسب حدوده التّاريخيّة تلك يوّلّف 
مَفْصادٌ مزدوجاً بين کل من شرقي الجنوب اللبتاني 
وغربي الشمال الأردني. وبين غربي الجنوب 
السوري مع الجليل ي فلسطين . وقد بلغت خطورة 
أهميّته الاستراتيجيّة حدَها الأقصى في الصراع 
العربي الإسرائيلي الحاليء فقد كانت 97 
المسرح الوحيد على الجبهة الشرقيّة لأشرس 
العمليّات العسكريّة في حرب 1 تشرين عام 1۹۷۲. 
بالرغم من انه يمل ۱/۷ من طول خطوطها مع 
العدو. 


يتناول هذا البحث افتراضاً مغلوطاً )» يضطرّه 
إلى التسليمء جدلاء بصحّة الرواية التورانيّة في 
الأسفار التي تروي قصَة خروج موسى من مصر إلى 
شرقي الأردن» ومن بعده خليفته يشوع بن دون الى 
فلسطين للبرهنة على أنه» وحتى في العقيدة الدينية 
لليهود» لم تكن منطقة الجَولان جزءاً من ارض 
بني إسرائيل» لا في عصر موسي وخليفته» ولا في 
عدر داور ومملکتهء ولا آيضاً ف عصر السبي 
والتيه. إن ن التاريخ العبري نفِسَه يؤکد أن هذه 
المنطقة كانت جزْءاً من سورياء منذ ما قبل قدوم 
العبرانيين إلى زمن الفتع العربي الإسلامي 
وحتّی حرب الخامس من حزيران عام .1۹٩۷‏ 

واذا کان آباء الصهيونية الحديتهة يعتيرون آن 
التوراة هى «الصك التاريخي» .الذي يثبت ملكية 
فلسطين وما جاورها والملك لله في کل حال سء 
فإن الحقيقة تقضي بالقولِ إذاً أن مدونات التاريخ 
الآشوري والمصري والحثي واليوناني والروماني 
والبيزنطي والصليبي هيء بالضرورة. صكوك 
تاريخيّة تثیت ملكيّة اللأرض للمستعمرين 
المذكورين» وهوء كما ببدو لبد ائه العقول» باطل. إن 
الشعوب التي بادت عن هذه الأرض لا تملك حق 
ملکتّتها وإتّما يملكه من تميّزت إقامته بالثبات منذ 


الاقف الىستنين 9 نومنا الحاضر. »> وشو كما ندندو 
نبد ائه العقول» حق صراح. 
الشعوب السامنة 


لقد اتفق العلماء المختصّون في دراسة تاريخ 
الشعوب التي تعاقبت فوق مسرح الشرق الأدنى لي 
الأزمنة القديمة على إطلاق تسمية «السَاميّة» عليها. 
لم يعتمد هذا الاسم اعترافاً بحقيقة تاريخيّة تزعم 
أن السّاميّين تسلسلوا من الاين الأكبر لنوح كما 
قالت التوراة. وإنما لأنّ الدراسات والبحوث 
توصَلَّت إلى نتائج علميّة دفعت بأولئك العلماء إلى 
الاتفاق عليه مصطلحاً قابلا لتعميم التسمية. من 
هذه النتائج أن الأشوريين البابليين والكنعانيين 
والآراميين والعبرانيين والعرب والحبش تكلموا 
لهجات متعددة للغة واحدةء وأن تلك اللهجات هي 
«تنويعات للَعة السَاميّة الأم»" نظراً لوجود توا 
تشابه جوهرية في كيانها الأصل. إن التشابه يظهر 


(#) يُقصد بالجَولان هنا ليس فقط مرتفعات الهضبة. بل وسهلها ايضاً. 


تاريخ العرب والعالم  ٣‏ 


ايضاً لدى المقارنة بين البنى الاجتماعيّة والعقائد 
الدينيّة والطباع النفسبّة لتلك الشعوب. هذا 
ما فتسح الياب لإطلاق النظريّات حول منشاً هذه 
الجماعات» وإذا كانت حقا في ما مضى من الرّمان. 
«تتكَلّم اللغةٌ نفسًها وتعيش في المكان ل«نفسه قبل آن 
تحصل بينهم الاختلافات»'. 
من أشهر النظرنات التي أطلقت واأغتمدت في 

هذا الباب» أن الجزيرة العربيّة كانت الموطن 
الأصلي لتلك الشعوب التي تعرضت منذ القدم وعبر 
الأزمان لضغوط سكَانيّة خطيرة دفعت بقاطنيها إلى 
التوجّه شمال. نحو الهلال الخصيب. طلباً للماء 
والكلاأء وذلك كلما أدّت تلك الزيادات إلى تفاقم 
الوضم المعيشي» فتشكلت عبر التاريخ موجات 
هجرة تفصل بينها مئات السنين. أقدم هذه 
الهجرات كانت هجرة الآموريينء تم تلتها موجات 
الكتعانيين فالاراميي فالعيرانيين»ء ولاحقاً النبط 
والعرب“. 

العبرانيون «قبيله ساميه خرجت من 
الصحراء»") واتّجهت شمالاء ومن هنا تبدا 
الرواية التوراتَيّة قي سرد قصَة الآياء الأولين 
للشعب اليهودي» فتروي في سفرها الأول قصة 
إبراهيم وابنه إسحق وحفیده بعقوب الذي أنجب 
انني عشر ولداًء آحدهم دوسقف الذي بيع لتجار 
ذهبوا به إلى مصر وباعوه بتمن بخسٍ > ٹم کان 
ما كان من قصّته المشهورة. وعأش العبرانيّون في 
مصر حتى حلول الثلث الآخر من القرن الثالث عشر 
قبل الميلاد حين خرج موسى بالشعب المختار من 
مصر إلى أرض الميعاد. 

سنتعقب خطوات نبي التوراة حسب روايتهاء 
ونحاول ما أمكنتنا النصوص والمصادر أن نحدذد 
الأمكنة الجغرافيّة التي كانت مسرحاً للأحداثء 
محاولين بذلك رسح الحدود التي وضعتها التوراة 
نفسها لتمدّد الشعب العبراني أنذاك» ونتاکد بعد 
ذلك من صحَة المقولة التي تعتبر آن الجَوّلان كان, 
تاريخيًاء جزءاً لا يتجرَاً من ارض إسرائيل. 


الغزو العبراني 


بعد آن حرج موسی من مع استقرَ والشعب 
العبراني في برية فاران في قادش 'ء وهي الواحة 
الرئيسئة الواقعة في شمال سيناء على بعد ٥‏ کلم 
جنويي بثر سيع غر( '). 


٤‏ تاريخ العرب والعالم 


ومن هناك أرسل رجالا ليتجسُسوا أرض 
كنعان '). وكانت مهمّتهم محدّدة باستطلاع 
أحوال الشعب والأرض والمدن . فذهبوا ورجعوا بعد 
اربعین یوما ليقولوا لموسی إن الأرض حقاً تفيض لبنا 
وعساد. غير أن الشعب الساكن في الأرض معتز. 
والمدن حصينةٌ عظيمة جدّا"). وتحدد الروابة 
التوراتيّة بوضوح أسماء الشعوب التي كانت 
مقيمة في تلك الأرضْ وانتشارها جغرافبًاء «فعماليق 
مقيمٌُ بأرض النقب» والحثي واليبوسيء > والأموري 
مقيمون بالجبل» والكنعانيٰ مقيمٌ عند البحر وعلى 
ضف الأردن 0 
إن التوراة تجعل من حت والييوسي والأموري 
اولاداً لكنعان الذين منهم تفزرقت عشائر 
الكنعانيّين ". وينقل ابن خلدون عن ابن إسحق 
أن عملیق ابن للأوذ بن سام» وهو اود في التوراة 
ومنهم الكنعانيون وبرابرة الشاء . بيد أن هذا 
التعليل المقرّر استناد ا إلى أنساب سفر تكوينيّة أمرٌ 
لا تثبته الدراسات العلمبّة الحديثة حيث تتبابن 
بنتائجها عنه» فترجح أن علة منشا ذكر «العماليق» 
تعود إلى التأثر العظيم الذى أصاب القادمين الجذد 
لدی دتم للأضرحهة الأثريّة المينية بحجارة 
كبرى» وإِنّ وجود الحثيين واليبوسيين يرتبط بحركة 
الهنود ‏ الإيرائيين أو الهنود الأوروبيين قي 
الشمال التي كانت سبباً في قدوم عدد کبیر منهم» 
وهم من غير الساميّين. جنوباً حتی فلسطین( '. 
وما الأموريّون والكنعانيّون فهم يمثلون الموجة 
الأولى من الهجرات الساميّة الى المنطقة كما سيق 
ذكره. ويلاحظ في هذا الصدد أن المصادر وإن 
تباينت في أحكامها المتعلّقة بأصل هذه الشعوب. 
فهي تتّفق ضمناً على وجودهاء مُضافاً إليه الاتّفاق 
على تحديد الخصائص الأنشروبولوجِيّة لهذا 
الوجود. فمن خصائص البداوة المتمدَنة التي 
يستقرئها الباحث في تاريخ الشعوب السامية. 
تعلقهم المتين بالمفهوم العشائري والقبيلي الذي 
يننقل معهم من عيش الصحراء المتقلقل إلى عيش 
الاستقرار في المدن. ممَّا حدا بالأموريين 
والكنعانيين من بعدهم إلى العجز عن إنشاء دولة 
قونة موخدة. وربما إلى عدم التفكير أساساً ف هذا 
الأمرء بل ظلّوا على حالتهم الاجتماعيّة ‏ القبلية 
الأولى من حيثٍ انقسا الى جماعات صخیرهة 
یحکم کل واحدةٌ منها ملك» فتضطرٌ امام هذا 


لأ مظاهرة شعبية في انجولان. 


الواقع إلى التجمَّع حوله في مدينة لا تلبث أن 
تسعى دأئية إلى تحصينها وتقوبه آسوارها. «وهذ أ 
هو بالضبط ما راه جواسیس موسی من شعب معتز 
ومدن حصينة»*'. 
ثم آرسل موسی» من قادش» رسلا إلى ملك أدوم 
ليستاذنوه في العبور من أرضه إلى 
الأردن ٠‏ والأدوميون بحسب الرواية العيرية هم 
العشائر المتحذرة من عيسو اخي يعقوب. وكان 
موطنها في الشرق والغرب من وادي العربة جنوبي 
البحر الميت. وما زال هذا الوادي محتفظاً باسمه 
إلى يومنا هذا. وبالرغم من القرابة التي كانت تربط 
الشعبين. فقد أبى ملك آدوم أن يد ع العبرانيين 
يمرو في أرضه»ء وهدد بلقانهم بالسشْيف. فتحول 
بنو اسرائيل عنه . ورحلوا جنوياً بقصد 
الالتفاف إلى ما وراء آرض آدوم شرقیٰ وادي 
العرية. ا 
كانت المنطقة الممتدّة من شرقي البحر الميت إلى 
حوران شمالا مقسّمة إلى ثلاث ممالك كبيرة("'") 
وهي : ١‏ مؤاب في الجهة الشرقية من البحر 
الميت» ويحدَّها شمالا نهر أرنون الواقع في منطقة 
تسمَّى اليوم «وادي الموجب» في الأردن ''. 
أمون وهي أرض سيحون ملك 
الأموريين» وتمتدّ من الضفاف الشمالية لنهر أرنون 
إلى الضفاف الجنوبية لنهر يبّوق» وهو اليوم يدعى 
«شهر الزرقاء» ف الأردن 0 


۲ مملکه عوج ملك باشان وتشمل آرضه 
المناطق الممتدّة من ضفاف ببوق الشمالية إلى 
حوران 

بدأت عملية الغزو المقدس عند وصول 
العبرانيين إلى وراء أرنون» وإذا كان الرب قد 
حذّرهم - كما تقول التوراة ‏ من السيطرة على 
أراضي الأدوميين والعمونيين فمرُوا من دون 
السيطرة عليهاء فإِنَّ أرض الأموريين كان لا بد لها 
من أن تسقط في أيديهم. 

كان البابليون» فيما مضى من الزمان؛ وقبل هذه 
الأحداث بأكثر من ثمانمائة عام يدعون سوريا 
وفلسطين آرض الأموريين '. وللأموريين حضارة 
مدقادمه ي العصورء فقد اسسوا عدة سلاللات من 
أشور شما وحنی لارسشا جنوبا بين عام N°‏ 
وعام ۸٠ ٠‏ ق.م. وأهمَّها سلالة بابل التي انتسب 
إليها حمورابى المشرّع العظيم . وقد أكدت 
المكتشفات الحديثة في عالم الحفريات على وجودهم 
التاريخى والحضاري قي تلك المناطق منذ ما قبل 
قدوم الغزاة الجدد بعدَّة قرون. غير أن المؤَرَخ 
العبري لا يعبأ بتاتاً بتاريىخ تلك الشعوب إلا من 
حبث وجودها العداني المسبق قي أرض الميعادء 
بما يفرض حتمية الدخول معها في صراع دونه 
مصير الشعب المختار. وهكذا. ضرب إسرائيل 
سيحون ملك الأموريين بحدَ السُيف» وورث أرضه 
من ارنون إلى یبوق '. واستولی على جمیع مدنه 
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وسکن و مع شعبه. «لي حشبون وجميع 
توابعهاء("" '. وحشبون هي عاصمة املك سيحون؛ 
تقع شرقي الأردن في بعد يبلغ حوالي عشرين ميلا 
بموازاة الطرف الشمالي للبحر الميت“"). 

وتتابع التوراة في بقية سفر العدد سرد عمليّة 
الغزو لتلك الأرض» حيث صعد العبرانيون قي طريق 
باشان للقاء ملكها عوج الذي خرج للحصرب 
واصطدم مع الشعب القادم» فضرب بالسيف 
هو وبنوه وجمیع قومه حتّی لم يبق له ناج» وورثوا 
ارضه( ") ٠‏ كان موقع المعركة في أذرعي. > فمنهم من 
يجعلها درعا الحالية في حوران' ومنهم مں 
يجعلها ازر ع 

بعد هذه الانتصارات» عاد موسى ليستقرَ وشعبه 
في مخيم شطيم في وادي الأردنء شرقيْ النهر مقابل 
أريحا . ومن هناك تطلع موسي إلى أرض الميعاد 
من على جبل العباريم» وابصرهاء وكان دخولها 
محرّماً عليه حیثٹ سيت بعد وفاته على ید خلیفته 
كما ذکر. 


الاستيلاء على عبر الأردن 

في هذه الاثناء. تطللع سبطان ونصف من اسباط 

سرائيل الاثني عشر. وهم بنو جاد وبنو رآوبين 
ونصف سيط منسی ا الأرض التي حولهم ف 
شرقيّ الأردن. فلاحظوا انها صالحة لرعاية 
الماشة > غنية بالمياه والمراعي » فطلبوا من موسی أن 
یورٹهم إیّاها على ان لا يرثوا شيئًاً من أرض الميعاد 
في المستقبل/'. فأعطى لهم موسى مملكة سيحون 
ملك الأموريين» ومملكة عوج ملك باشان“'ء 
فاستقروا فيها. 1 

إِنّ التحديد الجغرافي لكل من حصّة بني جاد 
وبني راوبین لا يثير کشر لغطء حيث امتدّت 
الحصتان من أرنون جنوياً إلى يبّوق شمالا ‏ . بيد 
أن تحديد الحصّة الثالثة التى نالا نصف سبط 
منسى يكتنفه الغموض مما أوقع الكثير من 
المصادر القديمة والحديثة في تناقض ملحوظ. 

وأول ذكر لحصة نصف سبط منسی ترد في سفر 
العدد حیث يقول ' ': «ومضی بنو ماکیر بن منسّی 
إلى جلعاد» فاستولوا عليها وطردوا الأموريين الذين 
فیها» ومضی یائیر بن منسی واستولی على مزارعها 
وسماها مزارع يائیر» ومن نولج استولی على قنات 
وتوابعها». 
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ويرد تحديدها للمرّة الثانية في سفر التثنية(" 
حيث يقول: «... وباقي جلعاد وکل باشان؛ مملكة 
عوج» أعطيتهما لنصف سبط منسى» منطقة أرجوب 
كلها وارض باشان کلهاء فأخذ پائیر بن منسی 
منطقة أرجوب كلها. الى حدود الجشورينين 
والمعكي. وسمی باشان باسمه». نم برد تعيين هذه 
الحدود ايضاً ف سفر يشو ع هکز |(" : «وعوج؛ 
ملك باشان.. . المقيم بعشتاروت وادرعي» 
وهو متسلط على جبل حرمون وساكة وکل باشان. 
الى حدود الجشوري والمعكي والى صف جلعاد... 
هذه الأرض أ عطاها ارثا لنصف سبط منسّى». . وقد 
ذکرت شد ه الحدود آيضاً ف غیرها من المواضع 


الجَوّلان: مدينة - ملجا 


هناك أيضاً تفصيل هام يضاف إلى هذه المعالم 


الحدودية لحصة نصف سبط منسّى . ففي الشريعة 
الموسويّة تدبير يطبق على القاتل عن غير عمد 
هو نفيه إلى مدينة لجا يفرزها قائد الشعب لتنفيذ 
هذا التد بير حسب ما ورد في سفر الخروج: «الذي 
لم يتعمد القتل بل أوقع الته في يده» فأنا أجعل لك 
مكانا بهرب إليه». وهكذاء فقد حدذد موسی مدينة 
«جُوّلان في باشان للمنسيينء“) كمدينة _ ملجا 
يهرب إليها القائل عن غير قصد. 

و هو اول ذكر في التوراة للجولان. 

ن آؤل ما يلاحظ في هذا الصددء أن الاسم 
وقم علی مدينه ولیس على منطقه كبيرة كما 

هو اليوم. إن تلك التسمية المحدودة لن تعمُم عل 
مقاطعة واسعة الآ بعد حوالي الألف سنة من 
تاریخ بداية القزو العيري وذلك قي العهد 
اليوناني الروماني حيث أطلق اسم «جولانیتس» 
على منطقه > كانت هضبة الجولان كما هي معروفة في 
يومنا هذاء تشکل جزءاً منها(' . 

وهذا ما يثير سالا دقيقاً: اين كان إذاً موقع 
تلك المدينة في زمن موسى؟ 

لقد دآب العديد من الباحثين للإجابة على 
السؤال»ء فتنوعت الأجوبة من حيث دة التحديدء 
لكنها أجمعت على أن ذلك الموقع كان خارج حدود 
منطقة الجّولان كما تظهر على الخرائط 
الحديثة “). 

فقد حدد موقعها الأب غروللنبرغ بقرية «سحم 


الجولان» الحالية"“. ومنهم من جعله في قرية 
«نوى» الحالية ء كما أنه ورد في الموسوعة 
البريطانئّة أن موقعها كان في منطقة حوران/ “. 

فيا لها من مفارقة عجيية» آن يكون موقع 
المدينة التاريخي ما زال في سورياء بينما تضم 
إسرائيل منطقة بأكملها بحجّة أن لها حقا تاريخيا 
مزعوماً فيه ! 


المنهجية التاريخيّة للعهد القديم 


ضمن آية حدود إذأ كانت تقع هضبة الجّولان 
وسهلها آنذاك؟ وما کان اسمها؟ 

هذا ما يعيدنا إلى البحث في قضيَة حدود تصف 
سبط منسّى كما وردت في التوراة نفسها. ولكن لا بد 
لنا قبل ذلك من استطراد يتعلّق بالمنهجية التاريخية 
لنصوص الشريعة العبرية. فإن الأحداث التي 
لخصتاها جرت حسب تقديرات الباحثين» في 
ما بين ٠‏ و ٠١٠١١‏ ق.م. والرواية التوراتية 
التي تبت تعود إلى ما بحد هذا التاريخ بقرون 
عدید ه «فاسفار موسی یجب أن تکون فد جمعٹ 
وقبلت واعترف بقدسيّتها في القرن الخامس قبل 


الميلاد حوالي عام .٤٤٤‏ وكَتّب الأنبياء حوالى ٠٠٠١‏ 
و ٠٠١‏ ق.م. والكتب المقدسة بين ٠١١‏ ق.م. إلى 
٠‏ بعد الميلاد» “. آي بعد حصول السبي 
للشعب اليهودي لعدَة مرّات. 

وإذا كان العبران السباقين إلى تدوين تاريخهم 
بآسلوب الرواية المقدسةء فان مأسي السبي والتيه 
دفحتهم إلى وضع الأساس المعنوي للوطن الموعود. 
وإذا كان البحث العلمي يثبت آن استقرار العبران 
في الجزء الجنوبي من سوريا (فلسطين)؛ كان في 
بقعة صغيرة لا تتجاوز العشرين ميلا عرضاً في 
خمسين ميلا طولا). فان مدونی الروايات 
التوراتيّة جعلوا من تلك الفترة عَرْضاً ملحميًا 
أرادوا له أن يكون الضمانة التي باستطاعتها أن 
تلهب الأفئدة تحناناً إلى أرض الميعاد بعد أن فعل 
الشتات فعله ق تشردذم الشعب» والسيف والنار 
فعلهما في أورشليم وهيكلها القديم. 

هذا ما يجعل من كل محاولة لضبط الحدود 
الجغرافئة فة لتلك الأسماء المتغترة نوعامن الغوص في 
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للنصوص التوراتيةء والمكتشفات المثيرة في عالم 
الحفريّات والآثار» والدراسات لمتعمَقة ف تلك 
المواضيع؛ > جعلت من عملية الغوص تلك فعلاً 
ممكتاً يتقدّم فيه اليقين على حساب الأساطير 
القومية وما يكتنفها من ضباب التشوبه. 

وبدافع, من تلك البوادر المشجعة سنبحث أمر 
تحديدٌ تلك الحدود. 


تفصيل حدود حصة نصف سبط منسی 


ورد معناء في التحديد الأول السالف الذكرء أن 
یائیر بن منسّی مخی إلى جلعاد واستولی على مزارعها 
وسمًاها مزارع يائير. ولا يختلف المحققون حول 
تحديد الموقم الجغراق الحالي لجلعاد . فهي «قطر 
جبليّ شرقيّ الأردن. يشتمل البلقاء الحديثة.““. 
ولي الامكان تحديد موقع «مزارع يائ في هذه 
الملنطقة على الخرائط الجغرافيّة المتعلقة 
بالموضو ع" “. وفي كل الأحوالء فإِنّ هذه المنطقة 
تقع جنوبي نهر اليرموك. 

ویرد في التحديد الثاني لحصة تصف سبط 

منسى الوارد ف سفر التثنية أن «باقي جلعاد وکل 

باشان» مملكة عوج» منطقة أرجوب كلها أعطيت 
لهمء «إلى حدود الجشوريين والمعكيين». 

وهنا ايضاً. فق المحققون حول الموضح 
الأصل لباشان» ولكن الآراء تتضارب حول تحديد 
تخوم هذه المملكة. فامتفق عليه أن «حوران هي 
باشان في التوراة» ). غير أن .اشتمال بعض 
الآيات التوراتيّة المتعلَقة بحدود مملكة عوج على 
ذكر جبل حرمون آوقع بعض الباحثين في خطاً 
التعميم من دون الأخذ بالحسبان تضارب تلك 
الآتات نفسها. 


فمنهم من يجعلها «البثنية» الحالية حيث كان 
موقعها بين جبلي حرمون وجلعاد شرقي نهر الأردنء 
ونسح إلى جيل فيها اسمه باشان وهو جبل 
ن اليوم “. ومنهم من حاکی في تعريفه بتلك 

ا بعض الآيات دون ان يحاكى بعضها الآخر. 
فقال: «إن مملكة عوج وبلاد باشان امتدت من 


وادي أرنون (وادي المحجب الآن) إلى جبل. 


حرمون“. وكان من نتيجة هذا التحديد أن 
نصیب نصف سبط منسی بات شاملا جميع 
السهول الواقعة على عدوة الأردن الشرقية بين 
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بحيرة طبريًا جنوباً ويحيرة الحولة شمالا حيث 
الحولان الآن"*. 


وآمَّا القسم الآخر من الباحثين فقط تحفظ امام 
هذه العقدة» ولم يطلق إلا الأحكام المدروسة 
والموثوق بهاء فباشان «تقتصر على السهل الواقع 
شرقيّ الجّولان وغربي اللجا وجبل الدروزء“'. 
ويلاحظ في هذا التحديد آن منطقة الحَولان الحالية 
ظلت خارج حول باشان . وقد حدد موقعها مصلر 
آخر بان كانت في موقع محافظة درعا الحاليّة في 
سوريا ' »> ومن المعروف أن منطقة الجولان تقع 
حاليا في محافظة القنيطرة - وهن ناحير آخری فان 
تثبت هذه الحقيقة» حيث يظهر اسم باشان فوق 
حوران واللحاهء بينما تظهر منطقة الهضبة وسهلها 
خارج تلك الحدور( °. 

ولي عودة ا التحديد التوراتي ي القاني ل لحصة 
وآد جوب هي ,تیم باشان 5 حيٺ هي منطقة 
«اللجاه»“ قي جبل حوران اليوم. 
التوراتية. فتقع كلها في حوران كما هي معروفة 
المحققن” ٤ )٥۹(‏ ف هي صلخد الحالبّة( ` 
وآدرعي هي «درعة»! 3( الحاليةء أو «إزر ع» 1( 


يبقى لدينا مَعْلَمّ في تلك الرسوم لم نتناوله بعد 
بالبحث والتدقيق. فقد ورد في كلا التحديدين 
الواردين في سفري التثنية ويشوع ذكر امتداد 
نصبب نصف سنط منسی « الى حدول ورین 
والمعكيين» . آو « حذ ود الجشوري والمعكي». 
حددت بعض المراجع حدود باشان الشرقيّة ذا 
الفاصل"'. > فمن هو الجشوري والمعكي؟ وأين 
تقم حدودهماء وبالتالي منطقتهما؟ 

وإذا وضعنا «معكة والمعكيين» جانباًء لأن 
ما يمنا هنا هو «جشور»» فإدنا نجد إجماعاً ف 
المصادر التي تنبّهت لوجود هذه المملكة الصغيرة 
على أ موقعها کان في شرقبي نهر الأردن ف مجرام 


حرمون وجنويا ا تر الیرمو: C‏ . وهذا هو بالضبط 


موقع منطقة الجَولان الذي احتلته إسرائيل في 
حرب الخامس من حزيران عام ۱۹١۷‏ للميلاد. 

«و «حشور» اسح عبري معناه «جسر» کات 
مقاطعة واقعة بين حرمون وباشان؛ وعلى حدودها 
يوجد جسر على نهر ألأردن بين طبرية والحولة يعرف 
بجسر بنات يعقوب/ "). وما زال يعرف بهذا الاسم 
إلى يومنا هذا. والذي دعا الباحثين إلى الاهتمام 
بهذه المقاطعة والبحٿ عن موقعها هو ما ورد في 
سفر صموئيل الثاني عن أبشالوم ابن الملك داود. 
قنعد أن قحل اللك أمتون الدي کان قد أ عتصب 
أختهء ٠‏ هرب من آبيه «وذهب إلى تلماي بن عميهود› 
ملك جشور»' ء ولبث هناك منفًا ثلاث سنوات. 
وهذا يدلنا على أن «جشور» بقيت مملكة مستَقلة 
حتی يبام داود اللك.ء وإلى ما بعد ذلك. 

وتجمع الأبحاث على تحديد موقعها كما ورد 
أعلاه. وقد استدرك صاحب «تاريغ سورية» هذا 
الأمر بإضافة هامش, إل تاریخه يقول فبه: «الآظهر 
أن مملكة هذا الملك (جشور) كانت في جنوبي جبل 
الشيخ وشمالي السلط حيث الجولان والجيدور 
الآن»"'). وهذا ما تؤكده آيضاً الخرائط المثبتة في 


المراجم الملختصة حيث يظهر اسم «(جىنسور» 
Geshur‏ فوق منطقة الجولان وهي دخلو من آي 
اسم آخر ٤‏ 

«جحشور» الجغرافيُة.ء حیٿث قال ف الإصحاح 
الخامس عشر من سفر صموبيل الثاني على لسان 
ابشالوم مخاطبا داود الملك: «.. إن عبدك نذر نذراً 
حین كنت مقيما بجشور في ارام . وهذا ما يدعونا 
بدوره إلى السؤال عن أرام والآراميين. 

الآراميون 

شکلوا الموجة الثالثة الكبرى لهجرة تلك لشوب 
من الأصلي آل يلاي الرافدين حيث لم تلیٹ 
حران أن آصبحت من آعظم مراکز الحضارة 
الآراميّة قيل احتلالهم دمشق '. واستمر 
الآراميون بانتشارهم مغيرين بذلك الوجه العتيق 
للشرق الأدنى القديم ". وتم لهم فتسح الشام عند 
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مطلم القرن الثاني عشر قبل الميلاد» فتأسست 
الممالك الآرامية قي بابل وإلى الجنوب منهاء ول 
منطقة الجزيرة السوريةء وعلى ضفاف الفرات من 
كركميش حتى عانة. ولي بلاد الشام الداخليّة من 
جبال طوروس حتّى نهر الزرقاء بالأردن'. 
ولم نکن ي مقدور أي أمارة من هذه الإمارات التي 
قامت إلى جانب بعضها البعض أن تملك القوة 
الكافية للهيمنة وتشييد دولة مركزية تخلف الدولة 
الحتَيّة ا" . ويعود هذا إلى أسباب عديدة» منها كما 
ذكر سابقاً الطبيعة العشائريّة للشعوب الساميّة 
حيث نشأت هذه الممالك على أساس نظام قبلى 
بدائي لم یستطع احد تبدیله"". ومنها تعدد 
الآلهة التى عبدوها. فقد قال الآراميّون بآلهة 
المناطق التي نزلوا فيها: آلهة الحوريّين والحثيين 
والبايليين والكتعاتتين والفىنىقىن("). 

ومن آقوى الممالك الآراميّة التي نشأت وقامت 
بدور ممیّذ في تلك الفترة اتاريخي كانت مملكة 
تمد إلى الفرات 
من جههة وإلى اليرموك من جت آخری» وکانت 
متاخمة للأراضي العبرانية في الجنوب» ومنطقة 
دمشق هذه هي التي يعنيها العهد القديم حين يشير 
إلى آرام أو سورية"'. 

وقبل آن تقوم دمشق بدورها امز المشار إليه ِي 
توحيد القسم الكبير من تلك الممالك الآرامية تحت 
سیطرتها . فان تلك الممالك انتشرت كما ذكر آنفاًء 
وقد أحصي عدد منها كآرام نهرايم وآرام فد ان وآرام 
دمشق وآرام صوبا وآرام معكة وارام جشور ". 
وإلى هاتّين الأخيرتين اشارت التوراة في قولها: « إلى 
حدود الجشوريين والمعكيين». 

فإذا أردنا الآن ‏ وقد أخبرتنا الحقائق عن 
جلية الأمر س ترجمة التعبير الوارد في التوراة 
نفسها عن «جشور في أرام» إلى الواقع الجغراقي 
الحديث» وجدناه يعني» وبكل دقة. «الجولان في 
سوریا». ٠‏ 


العلاقة بين الآرامّين والعبرانيين 


يبقي أن نشير إلى نوعية العلاقة القائمة بين 
الشعبّين العبري والآرامي في تلك المرحله من 
التاريخ؛ نود صیح مذ ی آهمنة ۱ ستقلال ثلك 
المملكة الصغيرة عبر مئات السنين. فبالرنغمم من أن 


1° تاریح العرب والعالم 


الآراميّين هم على الأرجح اقرب الشعوب السامئّة 
الى العبرانيين"")ء فإِنَّ تاريخاً حافلاً بالحروب 
بينهما وسم العلاقة بين الشعبين منذ بدايه الغزو 
العبري وحتى القضاء على الآراميين على يد تغلات 
فلاس الثالث الآشوري عام ۷٣۲‏ ق.م. 

لقد توقف الغزو العبري عند «حدود الجشوريين 
والمعكيين» كما مر معنا آنفاًء وبقيت هاتان المملكتان 
الآرامنتان خارج تخوم الأراضي المحتلة. وقد 
حافظتاء كما دُكر. على استقلالهما عن النفوذ 
العبري حتى في أيّام داود اللك. بالرغم من أنَ 
فتوحاته وصلت. كما قيلء الى حدود مملكة حماه 
شمالا» واسّس مملكة كانت اقوی دولة محلبة 
ظهرت في فلسطين قي اي عصرا" . وفي القصّة التي 
ذکرناها عن آبشالوم بن داود ما بؤکد استقلال 
جشور الأراميه في العهد الأقوى للوك إسرانيلء 
وقد أشارت بعض المراجم إلى هذه الحقيقة 
بوضوحِ تا . 

وما لبثت المملكة العبرانيّة أن انقسمت على ذاتها 
بعد انقضاء عصر د اود وابنه سلیمان الذهبسي > فقد 
خْلّف سليمان رَحَبْعام. وتمرَد یاربعام علی بیت داود 
فجعلوه ملكا على إسرائيل( “. فانقسمت المملكة 
ونشبت الحرب بين رحبعام ملك يهوذا وياربعام ملك 
إسرائيل «كل الأيام» على حد تعبير الآيه 
التوراتتة("'*. 

واستمرّت الحرب بين المملكتين في آيام 
خليفتَيهما آسا وبَعْشا' “ . ويبدو أن الحقد الدفين 
بينهما دفع باسا ملك يهوذا إلى الاتصال بالآراميّين 
فبعث برسالة إلى بنهدد ملك دمشق وارفقها بهدية 
من ذهب وفضة ودعاه إلى نقض عهده مع بعشا 
لينصرف هذا الأخبر عنه"“). فما كان من بنهدد 
إلاء ان اغتنم الفرصة المتاحة له وهاجم المناطق 
الشماليّة لمملكة إسرائيل. وكانت هذه الحادثة بداية 
للتدخْل الآرامي فيما بين مملكتَيٰ العبرانء مرَة 
لصالح هذه وأخرى لصالح تلك وفي اغلب 
الأحيان كان التدخْل استغلالا لتفرّق المملكتين 
ليتحكم الملك الآرامي الدمشقي في أمورهما““. 

رافق هذا محاولة بنهدد الثاني جمع قوی 
الملوك الآراميين في تحالف كبير. . فقد جمع بنهدد 
هذا « کل جیشه س انان وتلاثون ملكأ وحاصر 
السامرة وحاريها» “. ويبدو أنه منذ ذلك العهد 


بزغ جم د مشق كقوة توحنددة للممالك الآرامنة 


وآخذت تُعرف باسم آرام"“). وهذا 0 فر نا لنا 
التاريخ من على صفحات العهد القديم. 

استمرّت الحروب الآراميّة ‏ العبرانئّة سجال 
طيلة القرنين العاشر والتاسع قبل الميلاد. وني هد 
ياهو ملك إسرائيل ۸١ ۸٤١‏ ق.م. وه 
الآراميّون بقيادة حزائيل؛ خليفة بنهدد .الثانيء 
ضربة كبيرة لبني إسرائيلء فقد «ضربهم من 
شرقي الأردن» ضرب كل أرض جلعاد» من 
الجاديين والراوبيين والمنسيينء ا الأرض 


«غضب ر ر ا إلى يد بنهدد بن 
حزائيل ملك آرام. فأبادهم وجعلهم مثل التراب 
الذي تد اس( . . ويتضح لتا من هذه ا بات 
التوراتيّة أن السيطرة الآرامية لم تقد 


المستوطنون 


اراخ خي آرام موریة) قط بل امترت لي اکچ ن 


5 ٠ 
وفي الريع الأول من القرن ن ق .م. کان‎ 
الآشوريون قل بد آوا بأالظهور قو به قادرة‎ 


على تغيیر وجه التطفة من جديد. ففي عام 
ق.م . جاء تجلت فلاسر ملك آأشورء واستولی 
على القسم الأكبر من ¿ مملکه إسرائيل» وجلا شعبها 
ا شور فيما سمى بجلاء الإسرائيليين 


وني سنة ۷۳۳ ق.م. قام بحملة على دمشق 
وآخذهاء وکان على رآسها «رصين» ملك آرام الذي 
قتله تجلت فلاسر وقضى بذلك على آخر ملوك 
دمشق('. وأصبح الآشوريون القوة الدولية 
الكبرى في المنطقة لم ينافسهم في الصراع علي 
إلا فراعنة مصر. 

وظهر البابليّون فيما بعد قوةٌ ثالثة كبرى» حيث 
سیتم على یدهم سقوط أورشلیم وخراب هیکلها بعد 
حوالی قرنين وتصف من الزمان. 


تاريخ العرب والعالم ١١‏ 


التا 5 اقامة المستعمرات لنبعث اسم «جشور» من جد دل 
فکنفک رح . 1 . ١‏ 1 = . . ت 
ويظهر على الخرائط الحديثه؛ ولكن هذه المرَّة 
مستعمرة يهودية صغيرة واقعة شرقى بحيرة 
طبردا؛ لا یتعدی عدد سکانها العشرين“). 


یی يتبين لذا فيما تقذم أن مملكة «جشور» الآرامية؛ 

ر ا 
التي سميت في العهد اليوناني س الروماني 
بمقاطعه جولا نيتس» وبالجّولان بعد دخول 


الخساسنة العرب إليهاء قد ظلّت إبّان العهد العبرى إنها أمثولة غاشمة لعمليّة تكييف التاريخ فيما 
القديم محافظة على استقلالها خلال قرون عديدة. يخدم المصالح والأهداف: لقد مسحت المملكة 
وقد دخل العبرانيون فيما بعد ق «الشتات». الآرامية القديمة إلى عدة ببوت من خشب. 
ود خلت «جشور» قي النسيان» وخضعت المنطقة وأصبحت مدينة س اللجاً التوراتية المستخدمة 4 
لحكمح الغساستة العرب مثذ منذ ما قبل الفتح العربي كمتفى بعيد هي المملكة الحديثة نه التي تولف جزءا 
بزمان طويلء مفتتحين بذلك عهداً عربيًا سيمتد إلى لا يتجرّا من ارض إسرائيل. وإِذ بأراضيها تمتَدً 
اكثر من ستة عشر قرناً. من اليرموك ذي المياه العذية إلى قمم جبل الشيخ 
لقد احظطت إسرائيل في حرب الخامس من الجميلة المغظاة بالثلج الأبيض والتي تَغْدّي تلك 
حزيران منطقة الجولانء وباشرت بعدها عملية الينابيع الحيوية لنهر الأردن العتيق. © 


۳" نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينحةء السنة الثانية عشرةء عدد ١ء کانون التانی» 1۱۹۸۲ ص‎ )١( 
Revue d’études Palestiniennes No. 3 printemp 1982 Dossier: L'annexion du Golan p. 112. Discours de Bcgin ر أيضاً:‎ 
ã la Knesset p. 129, 


)١(‏ د. كمال الصليبي. التوراة جاعت من جزيرة العرب» مؤْسّسة الأبحاث العربية. بيروت» كانون الأول ١۱۹۸ء‏ الطبعة 
الثالثة؛ ص .٥۷‏ = [صليبي: .]۱۹۸١‏ 

(۳) انظر مقالة د. انيس فريحة: «الدراسة النقديّة للتوراة. مثال على تحرّر الفكرء» في كتابه: دراسات في القاريخ. دار 
النهار للنشر. بیروت ۱۹۸۰ ص .١۷١‏ = [فريحة: .]۱۹۸١‏ 

)٤(‏ لقد استطاع د. صليبي أن يقتنم بعد دراساته «الجادّة» بحقيقة مفادها ان «التوراة جاعت من جزيرة العرب» كما 
غنون كتابه. وليس كما المتداول من فلسطاين!! 

)٥(‏ قاعدة في علم الحساب. يجوز استعمالها للوصول إلى الحل الصحيح. 

(1) صلیبي: .۱۹۸٩‏ ص ٤٤‏ هامش رقم ۲۰. 
اتظر ايضاً: د . جواد علي الخقصل في تاريخ العرب, قل الإسلام > دار العلم للملايين ومكتية التنهضة يغدادء بيروت 
,.,.٩‏ المجلّد الثامن ص .٠۲١‏ فصل: اللغات السَاميّة. = [المفصل: .]۱١۹۷١‏ 

(۷) د. فيليب حتّي» تاريخ سورية ولبنان وفظلسطين. دار الثقافة بيروت ١۱۹۸ء‏ الجزء الأول ص 1۷. = [حتي: 
1۲[ 


(۸) انظر حّي: ۱۹۸۲ القسم الثاني ص ص ٦۱‏ ۲۴۸. 
ايضاً: المفصل: .۱۹۷١‏ المجلّد الارل. الفصل السادس ص ص ۲۲۲ ۰١٠۲ء‏ حيث يقدّم عرضاً هامَاً مختلف النظريات 


ويعلق عليها. 
)٩(‏ فريحة: 1۹۸۰ ص .۱۷١‏ 
(1٠ )‏ اعتمد ق سرد الت التوراتي عل المصادر التالية : 


La Sainte Bible, traduite en français sous fa direction de I'ecole Biblique de Jérusalem. Paris 1956 = {B.J: 1 
1956]. 


ب الكتاب الحقدس: كتب الشريعة الخمسة» الطبعة الثانية. دار المشرق» بیروت ۱۹۸۷ = [مشرق: .]١۹۸۷‏ 
ج الكتاب المقدڏس: كتب التاريح؛ دار المشرقء » بیروت ۱۹۸٦‏ = [مشرق: ۸7[ 
واعتمد على تحديد الأماكن الجغرافية الثورانية ومواقعها الحالية. بصورة رئيسية على المراجم التالية: 


١۲‏ تاريخ العرب والعالم 


(۲ ( 
(٤( 


William Smith, L.L.D., A Dictionary of tbe Bible, Regency Reference Library, printed in the U.S.A. 1967 = j 
[SMITH Dic]. 


Atlas de la Bible, Luc A. Grollenberg, o.p., traduit et adapté du nêerlandais par René Beaupère, o0.p.. 3 eme ت‎ 
Edition, Imp. en Belgique 1954. Elsevier = (ATLAS: 1954]. 


ج نخبة من الأساتذةء هيئة التحرير د. بطرس عبد املك د. جون الكساندر طمسن, .١‏ إبراهيم مطر. قاموس 

الكتاب الحقدس. قم له د . فیلیب حتي. . نتشر مكذبة المشعل الإنجيلية = [قاموس] . 

مشرق: ۱۹۸۷. هامش ۷ء ص ۲۰۷ - راجع ايضاً خريطة .B.J.: 1956, p. 1674 j‏ 

سفر العدد» !| ص .!١‏ 

عدد ۳ ۱: ۲۴۷ ۲۸ 

عدد ۱۲۳: ۲۹. 

تکوین ۰ 1 ١١ ١‏ . يعزو بروكلمان السب في إقصاء الكنعانيين من الشعوب السامية إلى أسباب سياسية ودينبة . 
ر: المفصل: .۱۹۷٩‏ جزء ١‏ ص .۲۲٤‏ 

ابن خلدون» كتاب العبر وديوان المعتدا والخبر... القسم الأول المجلّد الثاني س بيروت؛ دار الكتاب اللبناتيء 

۲.:.۔-۔۔ ص ۱۲ ے ۱۳ . 

حتّی: 1۹۸۲ ص ۲۸. ۱١۷‏ . 

حتي: ۱۹۸۲ ص ۸۱ ۸۸. 

تقول التوراة إن موسى وهارون طلبا الماء لشعبهما في بريّة صين. فأوحى ال إليهما أن يأمرا الصخرة. لكنّ موسى 

ضربها بعصاه مرّتينء فغضب الرَبْ منهما لأتهما «لم يؤْمنا به ولم يقدّساه على عيون بني إسرائيل» فلذلك لن تدخلهما 

هذه الجماعة إلى الأرض التي أعطاهم إياها» كما جاء في سفر الحددء الإصحاح العشرين. وبسبب هذا العقاب» 

توخّهت حركة موسى الاستيطائية إلى شرقيّ الأردنٌ. وسيكون من نصيب خليفته يوشع بن نون أن يقود الشعب 

العبراني؛ بعد موت موسى. إلى غزو أرض اليعاد التي تقيض لبتاً وعسلاً. 

تدور هذه الأحداث في الإصحاح العشرين من سفر العدد. 

.B.J: 1956, v. la Carte, p. 1672 

<SMITH Dic., p. 56 

.SMITH Dic., p. 224 

تثنبة ۲: ۳۷.ء 


قاموس ص ۱۱۹ ۱۲۰. 

حتی : ۲./,/ ص ۷۲ 

۲٤ء٣١۹‎ :۲١۷ عدد‎ 

۲١ :۲۳١ عدد‎ 

.SMITH Dic., p. 245 

۲۵ ۳٣:۳١۷ عدد‎ 

. ATLAS p. 148, v. la Carte 11 ايضاً‎ ٤۲ قاموس. ص‎ 

-SMITH Dic., p. 156 

.SMITH Dic., p. 625 

۱۹ ے۵‎ ١ ۳٣۳ عدو‎ 

عدد ۳۲: ۳۳ وباشان تعفنى الأرض الكثيرة النمر. 

.See Map No 9 in SMITH Dic.; and Map No 11, p. 59 in ATLAS: 1954 
4 :۲ 

. ١۱۳:۳ بتنمة:‎ 

دشو ع E‏ 

تثنية ٤۳:٤‏ ویشوع ۸:۲۰ و .۲١‏ 

The New Encyclopedia Britannica 1978 — pr. in U.S.A. vol. IV, p. 603. = [E.B: 1978.] 


See Map No 30 in SMITH Dic. = Palestine in the time of the old testament. and Map No 11, p. 59 in ATLAS: 
Cadastre de Douze Tribus. and E. B: 1978, Vol. IV, p. 603. 


.«Golãn,» ATLAS: 1954, p. 150‏ 
عیسی اسكندر العلوف؛ دواني القطوف في تاريسخ بني المحلوف. بعيداء لبنان: المطبعة العثمانية ۱۹۰۷ء .۱١۹١۸‏ 


تاريخ العرب والعالم ٠١‏ 


. ]١١ ١۷ [دواني القطوف:‎ = ١۲ صسفقحة‎ 

-E.B: 1978, p. 603 

فريحة: .1۹۸٠‏ ص ص .١۷۸ ١۷۷‏ انظر ايضاً مقدَّمة كتب الشريعة» المشرق. ص 11. 
فریحة: ۱۹۸۰ ص ۱۹۱. 

قاموس› س ۲٦٣٤‏ . 

.Cadastre de Douze tribus, p. 59. ATLAS: 1954 1| انظر خريطه رقم‎ 

.The Coming of the Israelites. SMITH. Dic. % أيضا خريطة رقم‎ 


دواني القطوقف: ۷٠1۹ء‏ ص ١١‏ ويتوسع المعلوف بعد ذلك في تحديد موقعها. فيقول إن اليهود اطلقوا اسم 

باشان على الأقاليم الخمسة أالشمالية الواقعة ف عبر الأردن وهي أيطور والجولان وترأخونیت وحوران واليثندة . فتنحن 

هنا إذاً بجىز ك وضعین للمملكه ياشان؛ اولهما قبل الغزو العبري وثانیهما يعد و ويکون بهذ د الطرىقة قد فشر التضارب 
قي الآيات التي خد تتحذث عن هذه الحدودء لكنه اخطأً في اعتباره منطقة الجُّلان من ضمن باشان كما سنرى لاحقا. 


الديس: ۲ ج ۲ ص ۲۰۹. غر ان الدبسی نفسه سیعارض هذه النتیجة فی موضع آخر من کتابه کما سفری 
لاحقاً. 
حتي : ۲ ج ١ء‏ ھ ۱ء ص 0 


.E.B: 1978, Vol. 1, p. 852‏ 
p. 52 .Sce Map No 11 in ATLAS: 1954 and No 9 in SMITH Dic.‏ 
قاموس» ص ٤١‏ . 
Lı — SMITH Dic.‏ دواني القطوف: ۱۹۰۷ ص ص ۱۲ .٠٤‏ 
قاموس؛ ص .۷٤٤ ۷٤‏ ایضاً 455 .SMITH Dic. p.‏ 
قاموس. ص ٤۷۷‏ . أيضاً 581 .ص .SMITH Dic.‏ 
قاموس» ص ۲٤ء‏ أيضاً 148 .م ,1954 .A L4۸8:‏ 
«SMITH Die. p. 156‏ 
7 .م .SMITH Dk.,‏ ايضاً قاموس» ص ٤1‏ . 
انظر: المشرق: ٦۱۹۸ء‏ ص .٨۸١‏ ايضاً: 313 .م .1956 :ل.8. 
ايضأً: 150 .ص ,1954 .«Geshur,» ATLAS:‏ 
أيضأً: 952 .ص ,1 .«Geshur.» Webster's Third new International Dic. U.S.A. 1976, V.‏ 
ılضÎ‏ : «SMITH Dic., p. 214 article Geshur‏ 
ايضاً: قاموس»؛ ص ٤۳‏ 
قاموس» ص .۲١١‏ ومن المرجح أن العبران هم اطلقوا هذه التسمية لدى كتابتهم النصوص التوراتية بعد قرون 
عديدة من تاريخ الغزو. 
۲ صمونیل ۱۲: ۳۷. 
الدبس: ۱۸۹۲ء ج ۲ ص .۳١١‏ ويعيد ذكر هذا التحديد في ص ١٠ء‏ ويكون بذلك قد عارض ما حدّدہ سابقاً كما 
راینا اعلاه. 
See Map No 9 in SMITH Dic., aussi: La Carte No 15: Géographie des livres de Samuel, p. 66, in ATLAS: 1954‏ . 
حتي: ۰۱۹۸۲ ص ۱۷١۹‏ ۱۷۷. 
.E.B: 1978, V. 12, p. 914‏ 
الدكتور علي أبو عسّاف.,آثار الممالك القديمة فى سورية. دمشق: منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربيّة 
السورية. ۱۹۸۸. ص ٤٥۰‏ = [آبو عسّاف: 1۹۸۸]. 
د . محمد وحيد خياطة› «سورية مهد الحضارات»» مجلة «الفكر العريي» عدد ٠۲‏ [اب س ۱۹۸۸) ص ٤١‏ 
الاقتباس ص ٤٤‏ , 
ایو عساف: ۱۹۸۸ ص ٤١١۱‏ . 
د. أسد رستم» «آرام»» دائرة المعارف. بإدارة فؤاد افرام البستاني» الجزء الأول» بيروت ٠٠١١‏ . الاقتباس الوارد. 
ص ٠١۸‏ = [الدائرة: .]٠٠١٩١‏ 
راجم ایضاً: اہو عسّاف: ۱۹۸۸ من ص ٤٥١‏ ١٩۹٤ء‏ حيث يعدّد الممالك الآرامية والآلهة التي عبدوهاء فضلا عن 
آثارهم المحتلفة . 
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(¥٥) 


رام ايشا فة ۰ م ۲۷۳ یٹ قول إن فیدر يستعمل لفط اران ف ديه عن سور . ويععير 


د . فريحة أن أسم آرا م کان بُطلق على جميع البلدان الواقعة شمالي فلسطين وشرقيها وليس فقط على مملكة دمشق 
فقط؛ س ۲۲۲ . 


فريحة: ۱۹۸۰ ص ۲۲۷. ایضاً الدائرة: ۱۹۰٩‏ ص .٠١۹۹‏ 

الدائرة: ١٥۱۹ء‏ ص .٠١١‏ راجع ایضاً لتحديد اصول هذه القرابة الغامضة بين الشعبين العهد القديم: سفر 
التکوین ۰٩ ۱:۲۸ ٤:۲٤‏ ۲۱:۲۹ ب ۲١‏ أيضا سفر التثنية ٥:۲١‏ . 

حتی : ۲ /؛/,/ سس ۲۰۲۳ . 

راجعم هامش رقم ٠٤‏ من هذه الدراسة. 

الملوك الأول ٠:١١‏ 

الملوك الأول .٠٠:٠١‏ 

الملوك الأول .١١:٠١‏ 

الملوك الأول .٠۹:۱١‏ 

. ٠١۷ ص‎ ٠۹۰٩ الدائرة:‎ 

الملوك الأول ٠:۲١‏ ايضاً الدائرة: ۱۹۰٩‏ ص .٠١١۷‏ 

انظر خريطة سورية كبلاد آراميّة في حتّي: ۱۹۸۲ء ج ١‏ ص 1۷۸. 

الملوك الثاني .٠۴:٠١‏ [ 

المشرق: ۱۹۸١‏ ص 1٦1۹ء‏ هھ ۷. أيضاً ۸.a.‏ ,381 .م ,1956 8.J:‏ . 

الملوك الثاني ۳:۱۳ _ ۷. 

الملوك الثاني ۱۸:۱۲ .٠١۹‏ [ 

الملوك الثانى .۲٠:٠١‏ ايضاً المشرق: 1۹۸1ء ص ١٠۷۰ء‏ ه 1. أيضاً: N.4.‏ .386 .م .1956 :8.3 . 
المموك الثانى ٠:٠١‏ _ 4. 


~ Journal of palestine studles, No 29, (Autumn 1978). p. 103. The Settlement, No 19. and p. 110, No 19; aussi: 
, Les Arabes sous occupation israétienne, 1977, Beyrouth: 1979, p. 122, la colonie No 18, et p. 112, No 18. 


انظر عنها ايضاً: المستعمرات الاستيطانية الإسرائبليّة في الاراضي المحتلَة. ۱۹1۷ .۱۹۸٠١‏ إعداد وتحقيق 
وليد الجعفريء مؤسىسة الدراسات الفلسطينية؛ دروت ؛ 34A‏ س TY‏ مستحمرة یشور Geshur‏ . 


تاريخ العرب والعالم ‏ ه 


استاذ في كلية الهندسة المدنية 
رئيس قسم تاريخ العلوم التطبيقية ‏ معهد التراث 
العلمي العريي ‏ جامعة حلب 


نفد العرب في المرحلتين الثانية والثالثة 
الأمر القراني الثانى #اقراً وربك 
الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان 
ما لم يعلم) والحديث الشريف (قيدوا العلم 
بالكتابة) فدونوا أفكارهم وتجاربهم ونظرياتهم 
ونتائج أبحاثهم .ووصقوا أعمالهم بأدق 
التفاصيل وهذا ما يفسر وجود الثروة الضخمه 
من المصنفات القيمة التي خلَقَها علماء السلف 
على الرغم مما فقد وأحرق وأتلف بنتيجة الحروب 
فقد ابتليت الأمة في أواخر القرن السابم 
الهجري بإعصارين مدمرين هما الزحف 
الصليبي من الغرب والهجوم المغولي من الشرق 
مما اضطرها آن تَسَخْر على مدی قرنين معظم 
طاقاتها لصد الغزوات التى كانت تستهدف 
القضاء على أصل وجودهاء وما آن سعدت بقطع 
دابر الغزاة حتى أسلمت إلى سبات عميق لعدة 
قرون على حين كان الغرب يفتح عينيه وينهض 
متقدما في طريق حضاري جدید معتمدا على عمله 
وعلى ما اكتسبه من الحضارة العربية الإسلامية. 
هناك أربعة عوامل ساعدت العلماء العرب 
الملسلمين عل تحقيق إنجازاتهم العلمية المتفوقة: 
العامل الأول حرية الرأي العلمي فلم يتعرض 
عالم لمحتة آو اضطهاد يسبب رأبه العلمي. يقول 
الدكتور غوستاف لوبون المؤرخ الفرنسي في كتابه 
(حضارة العرب) «إن فلاسفة العرب والمسلمين 
هم آول من علم العالم كيف تتفق حرية الفكر 
مع استقامة الدين» ولا يدخل في هذا السياق 
ما روي عن الاختلافات الفكرية والعقائدية. 
والعامل الثاني إكرام الإسلام للعلم والعلماء 
واهتمامه بما يعتبره أصل الحضارة وقوتها 
الدافعة فقد جاء في سورة العتكبوت #وتلك 
الأمثال نضريها للناس وما يعقلها إلا 
العا مون وني سورة المجادلة يرقم ال 
الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات 4( )ء وقد ظهر هذا العامل واضحاً في 
رعاية الحكام والولاة للعلم والعلماء وإنفاقهم 
بسخاء في هذا المجال وتشير بعض الدلائل إلى أن 
اكاديمية العلوم التي أسسها الخليفة العباسي 
المأمون في القرن الثاني الهجري في بغداد وهي 
(بيت الحكمة) كانت تملك مخصصات للبحث 
العلمي جعلت المشرفين عليها يمنحون كل عالم 


0 آلات مائية (الحيل) الجزري. 
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ن آلة مائية (الحدل) الجزري. 


يترجم كتابا علميا عن لغة أجنبية وزن الكتاب 
ذهباً كمكافاة له. والعامل الثالث الاستعداد 
الذهني مع الصبر والمثابزة حتى أن أعمال 
العالم الواح منهم تعد بالعشرات ات کا العالم 
يفخر بالدور الذي يديه لاأنه يرغي الله عز وجل 
الى رهد العالم ف الترف والسلطان. والعامل 
الرابعم هو الانتشار الذي حصل ف العالم 
الإسلامي لصنفات العلماء العرببة والتداول على 
الرغم من صعوبات الاتصال. 


إن هدف البحث في التراث العلمي العربي. 


يجب أن يتركز على بعث الأمل في النفوس مع 
اليقين بأن القوة الدافعة التي قادت السلف إلى 


اعلى ألدرجات لا تزال حية وهي تنبع من جذور" 


وروح الأمة ولكنها كامنة وهي بحاجة إلى من 
يحيلها إلى قدرة حركية وبذلك يقترن الماضي 
بالحاضر كما قال الشاعر عبد القني حسن: 
ماقمة الماضي الدفان ومجده 

إن لم يقس بالحاضر المتوقسد 
هذا زمان لا تقام كرامة 
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قرافت زین دتا لاابقا خر انار 
تتتم 


الت چا نيرس 


hS 
دت راس ر رتیه وما‎ 
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المحسخة ذات الست اسطوانات. س س الدين 


الدمشقي . 

أو كما قال محمد المبارك في كتابه (الأمة 
العريية ف معركة تحقیق الذات) «وأصبح للعرب 
مصدران بستمدون منهما القوة أحدهما خارجى 
بجدوته في نماذج الأمم الأوروبية وثانيهما داخلي 
وهو تاريحهم وحضارتهم وكان هذا المصدر 
بتزايد قوة ويتسمع أفقاً». سنعرض اعمال أربعة 
علماء من المهندسين العرب المسلمين الذين لمعت 
إنجازاتهم في العلوم التطبيقية فأضاءت 
الحضارة. هؤلاء هم بنو موسی بن شاکر 
(۸۰م)» الخازني (۰١۱۱۱م)»‏ الجزري 
(۱۲۰۰م) وتقي الدين الدمشقي (۰م). 


بنو موسی بن شاکر 


ثلاثة أحوة لعوا في مجال العلم التطبيقي 


عاشوا اثناء الحعصر العباسي في القرن التاسع 
الميلادي. بدأوا حياتهم العلمية بان درسوا في 
(بيت الحكمة) ببغداد وهناك نمت مواهبهم 
العلمية. وقد تألقوا ف ابحاثهم الرياضية والفلكية 
وعلوم الأنواء والهندسة والعلوم التطبيقية. وقد 
تحملوا على حسابهم الخاص تفقارث ترجمة كتب 


يونانية إلى اللغة العربية كذلك كانوا ينفقون 


10 المضخة ذات المكيسين. 
مبالغ طاثلة لإرسال بعثات إلى بيزتطة لشراء 
كتب علمية ولدعوة علماء للعمل في بغداد ولإجراء 
البحوث قيها. 

يمکن سرد بعض إنجازات بني موس بن 
شاكر في مجال الأعمال الهندسية بإيجاز: 

تصميم قناة الجعفري والاإشراف على 
تنفيذها وتصميم فقناة عمود بن المنجم وكلتا 
القناتين قرب البصرة. 

حل بعض المسائل الهندسية التي لم تكن 
قد حلت حتى وقتهم في الهندسة الاقليدية 
كتنصيف الزواياء وإنشاء القطع الناقص 
(الأهليلج) باستعمال طريقة الخيط والمحارق. 

س أبحاث في حركة الكواكب السيارة. 

قياس محيط الأرض بتعيين طول القوس 


الموافق لدرجة واحدة. ٍ 
كتابة عشرين مصنفا علميا قيما لي 


تصميم أجهزة وآلات وإنشاؤّها وتشغيلهاء 
وقد وصفت هذه الآلات في كتابهم الشهير 
(الحيل). هذا الكتاب يمكن ان يعتير الأول من 
نوعه في مجال التكنولوجيا يكتبه عالم عاش في 
عصر النهضة الإسلامية. يضم هذا الكتاب 
وصفاً لآلات وأجهزة تدل على الذهن المتوقد 
والمهارة الصناعية والخبرة العلمية التطبيقية. 

من المحتمل أن بني موس بن شاكر قد 
استعانوا بعدد من المراجع في كتابهم» ككتاب 
هيرو (الميكانيك ‏ القرن الأول الميلادي) 
والمكتوب باليونانية وكتاب فيلو البيزنطي (القرن 
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تو ہے هت لکل یل من امرف 
WIA ifl medica mh eris‏ 


المضخة المكبسية ذات الأسطواتات الستة لتقي الدين. 


الثالث قبل الميلاد) ويأبحاث أرخميدس لكن 
نوعها بالقارنه مع ما كتبه المهندسون من 

كانت المبادىء الحلمية التى استعملوها قي 
تصميع الآلات تعتمد على علوم توأزن السوائل 
(الهيدروستاتيك) وعلى علم جريان الهواء 
(الايروديناميك) وقد استعملوا نظام الصمامات 
الآلية ذات التشغيل المتيباطىء اة« ٥0ايو)‏ 
vaives delayed action system)‏ كما استعملوا 
ا الآلي لي والتشغيل عن بعد» وهناك نموذجان 
بن موبی بن شاکر م هاي القرن التاسسع 
عشر وقد كتب فيدمان وهاوسر باللغة الألمانية 
ترجمات عن هذا الكتاب» وقام هيل بترجمة 
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Seclion-_A A 


ل التمثيل الحديث للمضخة ذات المكبسين. 
الكتاب كاملا إلى اللغة الانجليزية. 


الخازني 


عاش في القرن الثاني عشر الميلادي وتلقى علومه 
ونقافته الفلسغيه في مرو وهي اليوم في إيران. 
وهو عالم فيزيائي ومهندس تطبيقي. وقد آجری 
بحوثه وتجاربه في الميكانيك وعلم سكون السوائل 
والفيزياء وسجل نتائج أعماله في أكثر الكتب 
نقدما وعمقا بالنسبة لما كان يوجد قي العصور 
الوسطى وهو كتاب (ميزان الحكمة). قاس 
الخازنى الوزن النوعي( أ( لعدة مواد وقد توصل 
إلى قيم من قياساته قريبة جداً من القيم التي 
نعرفها اليوم. تبين بدقة أن قياسات الوزن 
النوعي للذهب والزئبق التي أجراها الخازني 
توافق قياسات الأوزان النوعية التي نعرفها 
اليوم. وقد استعمل الخازني مقارنة الوزن 
النوعي للمادة في الهواء والماء لاستنتاج القيمة 
الفعلية. وقد أشار في كتاباته أيضاً إلى قوة 
الثقالة" على أنها القوة الكونية المىجهة نحو 
مركز الكون (الأرض) وكان هذا قبل ثلاثمائة عام 
من توصل إسحاق نيوتن إلى معرفة قوة 
الجاذبية”“ كما أشار الخازني في كتثاباته إلى 
الخاصة الشعرية واخترع بعض الموازين 
للقياسات الدقيقة وأجهزة لضبط الأفقية لمستوى. 
ویبدو من کتاباته آنه تعرف إلى تأثير بعض 
خواص الجريان كاللزوجة "“ والسرعة والتدفق 
والضاغط. 
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المضخة ذات الأسطوانتين المتقابلتين. 


وقد تميزت آبحاث الخازنى بالدقة وباستعمال 
التجارب وبوضوح الحلول وبسهولتها العملية 
التنفيذية. 


الجزري 


هو بديع الزمان الجزري عاش وعمل في ديار 


بكر (الأناضول الشرقي في تركىا اليوم) بين 

القرنين السادس والسابع الهجري (الثاني عشر 
والتالث عشر الميلادي). گان الجزري عا 
وممارساً المهنة التطبيقيةٍ وقد اصبح كبر 
معرفه علمية عميقة وبما کان عليه من مهارة 
جانب كبير من الإبداع والدقة وقد أشار في 
كتاباته إلى آهميهة إجراء التجارب والى الملآاحظة 
الدقيقة للظواهر والتي تكوّن آساس الاستنتاجات 
العلمية ولم يكن يقبل أي نظرية إذا لم تثبتها 
التجربة. کتب الجزري کتاباً يمکن اعتباره مں 
أمهات الكتب في العلوم التطبيقية هو (الجامع 
بين العلم والعمل الناقفع في صناعة الحيل)؛ وقد 
کتب عنه جورج سارتون وهو أحد اعلام تاریسخ 
التكنولوجيا في القرن العشرين (هذا الكتاب هو 
آكثر الكتب من نوعه وضوحا ویمکن اعتباره 
الذروة في هذا النوع من إنجازات المسلمين) 


وقسم يبحث في الات مفيدة كالأبواب والأقفال. 
تبين الأشكال آلات لرفم الماء كما وردت في كتاب 
الجزري والقوة المحركةه فيها الماء الجاأري 
أو الحيوان. وتضم هذه الآلات عناصر كالجذع 
المعكوف والمسننات الأفقية والشاقولية 
والصمامات وقد رسمت نفس الرسوم التي 
رسمها الجزري من قبل الحسن اليوم بالطريقه 
لحدىثه التي نستعملها ف الرسم الهندسي . 

ن الفرق بين المضخات المكبسية الحديثة 
الموصولة على التوازي"' والمبينة في الأشكال 
والمضخات التي وصفها الجزري هو في مصدر 
القوة المحركة. 

كما تبين الصور بعض الآلات المائبة التي 
رسمها الجزري في كتابه وهي ذات تصاميم 
مختلفة لتناسب العلو الذي يجب رفع الماء إليه 
والتدفقات المطلوية لتلبية الحاجة. 


تقي الدين 


ولد في دمشق عام ١٠٠٠م‏ وانتقل إلى مصر ثم 
سنقر في استنبول وهناك تلقى علومه» وقد صمم 
عدة آجهزة فلكة وعمل قي مرصد استنبول. 
اخترع عدة آجهزة ميكانيكية وتمثل أعماله 
استمراراً لأعمال سابقيه من العلماء العرب 
المسلمين. وقد كتب تقى الدين عدة كتب أهمها 
(الطرق السنية في الآلات الروحانية) وصف فيه 
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رسم بياني لسراج من السرج المتبرقشة تلقائياً. من (كتاب الحيل) لاحمد بن موسى. 


الآلات والأجهزة التالية: الساعات الآليةء 
الساعات المائية والرمليةء الروافع بالبكرات 
والمسننات» آلات رفم الماءء النافورة المائية وآلية 
الدوران باستعمال مبدا العنفات البخارية التى 
نعرفها اليوم"") وقد استعمل محوراً عليه 
نتوءات موزعة على محيطه بشكل منتظم لضمان 
الحركة المتواصلة للمكابس تبين الأشكال المضخة 
كما ظهرت في مخطرطة e‏ الديبن وقد ر 

الحسن بطريقة الرسم الهندسي الحدينةء ويعتقد 
الحسن آن هناك تشايها بين مضخة الأسطوانات 
الست كما وصفها تقي الدين وبين محركات 
الأسطوانات الست المستعملة في السيارات التى 
تعتمد على محركات الاحتراق الداخلي اليوم. ٠‏ 
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الخلاصة والنتجة 


تبین اعمال بني موس بن شاکر والخازني 
والجزري وتقي الدين امثلة عمليه على تأصل 
أسس العلوم التطبيقية لدى العرب المسلمين 
خلال سبعة قرون. لقد أضاف العرب المسلمون 
من عبقريتهم واختراعاتهم العديد من الآلات 
والأجهزة الميكانيكية الفريدة من نوعها والتي 
تتميز بالأصالة والإبداع وقد صنعت هذه الآلات 
والأجهزة وركبت وشغلت في مواقع عديدة من 
ارجاء العالم الإسلامي. وصفت بعض هذه 
الأجهزة والآلات في العديد من الكتب التراثية 
للرحلات والادب وعلوم البلدان والتاريخ. هذا 


الوصف ضم دواليب الهواء والنواعير والدواليب 
لائية والغرافات ومكابس قصب السكر وعصر 
الزيت والساعات الميكانيكية والمائية والرملية لقد 
ساهم المهندسون العرب بأعمالهم العلمية 
التطبيقية في ترسيخ أسس الحضارة وقد 
اتقنوا العلوم الأساسية ومهروا في التطبيقات 
العملية وكان معظمهم يلجا إلى التجريب وإلى 
صناعة الأجهزة باليد. وقد تبوأً قسم منهم 
مناصب عالية بفضل علمهم ومهارتهم التطبيقية. 

لقد كان العالم الإسلامى بين القرنين التاس عع 


الهو امش 


الميلادي والخامس عشر الميلادي اكثر تقدماً من 
أوروبا وقد انتقلت العلوم التطبيقية منذ بداية 
القرن الرابع عشر نحو الغرب من الشرق 
الأوسط. لا يمكن تقدير التأثبر المياشر لأعمال 
المهندسين العرب المسلمين على أوروبا بشكل 
دقيق إلا أنه يعتقد بأن ذلك مهد الطريق نحو 
التقدم الذي سبق عصر الناهضة الصناعية بل إن 
هيل برى بأن تأثير اختراعات الجزري يمكن أن 
يلمسه أى متعمق في أعمال الهندسة الميكانيكية 
المعاصرة. 6 


١ سورة العلق الكلمه الأولى من الآية‎ )١( 
.١ ء٤ سورة العلق الآیات ۲ء‎ )۲( 

٤۳ الآيهة‎ (), 

.١١ الآية‎ )٤( 


() shiجcran‏ محور بحول الحركة الترددية لكايس الأسطوانات إلى حركة دورانية وهو يستعمل قي السيارات. 
(1) الوزن النوعي هو وزن وحدة الحجم للمادة فمتلا الماء ونه النوعي ١‏ کیلو غرام / لتر واحد. 


(۷) الثقالة هي قوة جذب الأرض متأثرة بدوران الأرض مما يعطي قوة تنحرف قليلا عن الشاقول. 
)۸{ الجاذيية هي القوة التي تجذب الأرض بها الأجسام وهي قوة شاقوليه. 
(۹) الخاصة الشعرية هي خاصة صعود السوائل الموجودة في أنابيب رفيعة جدا وهي خاصة تعاكس فمل الجاذبية. 


)٠١(‏ اللزوجة خاصة مقاومة السوائل والموائع للتغيير. 


)١١(‏ الوصل على التوازي طريقة لربط الملضخات مع بعحضها بحيث تعطي هذه المضخات من أجل نفس الارتفاع قيمة 


تدفق تساوی ای مجمو غ التدفق الذي تعطيه كل مضخة . 


(۲( العثفات البخاريه رة الات تستعمل دصورة خأاصهة ق تولید الكهرياء سهد أالقدرة الدورانية من اندفاع بخار ماء دي 


حرارة عالىه بصدر عن فوهه ليدفع دولاباً رکنت عله أکواب 


ب أو دلاء فندور هذا الدولاب مدوراً المولد الكهرباتي. 


المراجع ل ل e‏ 


.۱۹۸۴٤ اکتویر‎ ۲٢ 


۱۹۸1/۱۲/۲۲ اذیع في‎ BBC محمود فيصل الرفاعى (عبقرية الحضارة العرييه) حديث في محطة الإذاعة اليرىطان‎ Y 
و۱۷/ ۷/۲ قدمته السبدة سهام الكرمي.‎ AV T17 فم کرر ف‎ \AAI/IT/YYT”g 
س أحمد يوسف الحسن تحقيق كتاب (الحيل) لبني موسى بن شاكرء نشر معهد التراث العلمي العربي بجامعة حلب‎ ٣ 


۹A۱ 
« س أحمد يوسف الحسن‎ ٤ 
. 4 


۵ دونالد هيل «الساعات المائية العربية.» باللفة الانجليزية نشر معهد التراث العلمي العربسي بجامعة حلب ۱۹۸۱ . 
٦‏ س دونالد هيل «ترجمة كتاب الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل»ء للجزري نشر دور درشت ديدل 


. ۹ 


۷ جورج سارتون «مقدهة ف تاریخ العلم» (TY‏ و۷٤۹‏ بالتىمور ولأذدن. 


تاريخ العرب والعالم - ۲۳ 


لیس الكتاب الذي وقم بی يدي 
مؤخراًء والدي نتحدث عن مدينة لكٺو 
الهنديةء حديثاً. فهو كتاب وضعه مؤلفه 
حکیم عبد الحليم شرر (۲7٦ - ۱۸٦۰(‏ قیل 
أصلاً قي الحصف الأدبية التى كانت تصدر في 
لکنو (وف غيرها)› على مدی سنوات طویله؛ 


طبعات متعددة. واخيراً تولى اثنان ترجمتها إلى 
الانكليزية والتعليق عليها بحواش غنية مفيدة. 
وصدرت الطبعهة الانکلیزیة سنه ۱۹۷٩‏ 

أما المؤلف فهو مولانا (حكيم) عبد الحليم 
شرر» وقد جاءه لقب (شرر) من الاسم المستعار 
الذي استعمله لما بدا الكتابة في الصحف 
المختلفة. وقد تعلَم عبد الحليم قي البيت آولا. 
وكانت مادة الدراسة المبكرة القرآن الكريم 
واللغتين العربية والفارسية. ثم أخذ نفسه» 
استجابة لرغبة أبيه» بدراسة الطب (العربي) 
اليوناني (ومن هنا جاءته صفة حكيم). لكنه 
لم يستمر قي هذه الدراسة بل وجه همه إلى 
العناية بالموضوعات الإسلامية ‏ تفسيراً وحديثاً 
وفقهاً وما إلى ذلك. وقد تولى عبد الحليم مناصب 

ة بعضها في حيدر أباد الدكنء وقد حملته 

وظيفته هناك إل انکلترا حیٹ قضی خمسه عشر 
شھراً ۱۸۹٥(‏ ہ ٦۱۸۹)ء‏ آفاد منھا کثیراً في 
اطلاعه المباشر على الحياة الأوروبيه وتحسين 
لغته الانكليزية. لكن القسم الأكبر من حياة 
عبد الحليم قضاه الرجل يعمل حرا في حقل 
الصحافة. والأدبية منها خاصة. والاهتمام 
بالمجتمع ومشكلاته. 

وضع عبد الحليم عدداً کبیراً من الكتب في 
الأدب والاجتماع والشؤون الدينية من حىث 
ارتباطها بالمجتمع؛ کما صتف عدداً لا بستهان 
به من القصص؛ وله مجموعات شعرية متنوعه. 

والكتاب الذي وقع بين يدي مؤخراًء وأردت 
أن أشرك قراء «تاريخ العرب والعالم» في بعض 


ما عرفته منه عن لکنو. آراد واضعه منه آن 
يصور لقرائه الدور الذي قامت به لكنو في عالم 
الفكر والأدب وخاصة باللغة الأردية؛ لكنه دوسع 
في ذلك فوصف الحياة اللكنوية من جميع 
نواحيها ‏ الموسيقى والشعر العامى والحفلات 
والأبنية وأصول المجتمع الأدبية ومواكب الزواج 
ومضغ أوراق البتل والثياب ومناسباتها وقتال 
الطور وتربيه الببغاوات. . ففي الواقع لم يترك 
عبد الحليم شيا لم يتحدٹ عنه. 
وتحضير الطبعة الانكليزية النشر ‏ ترجمة 
وتعليقاً وتقديماً ‏ كان من عمل اثنين هما 
س. هارکورټت وقاخر حسين. وقد کان الأول 
ضابطاً في الجيش البريطاني في الهندء وعاش 
سنوات طويلة في لكنو. وبعد مغادرته الهند التحق 
بجامعة اكسفورد مدرّساً للغتين الفارسية 
والأردية. وقد توفي قبل الفراغ من إعداد 
الهوامش» فوقع هذا العمل بالذات على عاتق 
فاخر حسنن. وهو لكنوي ولاآدة وتنشنّة؛ 
ومتحدر من أسرة لها في الحياة الأدبية 
مشارکه كدرة. وقد تخر مج ل جامعتي لندن 
والسوربون. وقد شغل منصباً تعليمياً في كلية 
الملكة ماري (جامعهة لندن). وله مؤلفات كثيرة 
بالانكليزية والفرنسية والأردية. 


ولكنو. التي بتناول هذا الكتاب شؤوتها 
المختلفة واحدة من مدن الهند الكبيرة. التي تقع 

في الجهة الشمالبة الشرقية من البلادء ف ولا 
ار برادش» وعلى نحو ٠٠۰‏ كيلومتراً إلى 
الجتوب الشرقي من دلهي. وتاريخ لكنو المبكر 
غير معروف» وقد لا يكون إلى معرفته سبيل 
إلا ذاق تم الذبش عن ن آثار المكانء وهو أمر صعب 


لکن تاريخ المدينة الحديث. و ازدحامها بالسكان. 
وإقبال الناس المتعلمين في الانتقال إليها يعود إلى 
أيام الامبراطور أكبر )١١٠١  ٠١١١(‏ وكذلك 
اسمها لكنو الذي لم يعثر عليه قبل هذه الفترة. 

و «أكبر» هو من اباطرة المغل الذين جاؤوا 
من أواسط اسية وأنشأوا لأنفسهم دولة إسلامية 
قي الهند استمرت من سنة ٠١١١‏ إلى سنه 
.٩‏ ولو أن الحضارة التي أقاموا بنيانها في 
تلك البلاد بدت عليها إمارات التأخر ق أيام 


تاريخ العرب والعالم  ۲٠١‏ 


اورانغزب .)۱۷١۷  ۱٦١۸(‏ إلا أن ذلك 
لم يعن توقف التشاط الفكري والأدبي في 
جميع آنحاء البلادء إذ انتقل هذا النشاط من 
دلهي (الحاصمة) إلى لكنو مثلاً وغيرهاء وظل. 
بفضل ما قام به الحكام المحليونء يثمر أشياء 
جديدة. ولكنوء ولو آنها ليست الوحيدة. فإنها 
مثل جيد على ذلك. والمهم هو أن لكنو وجدت من 
يؤرخ لها على الشكل الذي نقع عليه في هذا 
الكتاب. ويقول فاخر حسين في مقدمة الكتاب إن 
الحياة التي وصفها عبد الحليم في كتابه ظلت 

حية إلى الأربعيناتء وإن الذي قضى عليها نهانيا 
كان تقسيم شبه القارة إلى دولتين ‏ الهند 
والباکستان ‏ سنه .۱۹٤۷‏ 

وفي آيام الامبراطور أکیر ازداد اعدد السكانء 
وأصبحت لكنو مرکزاً تجاریاً غنیاً. ویروی ان 
تاجراً فرنسياً استقر في لكنو بعد أن حصل على 
إذن بالإقامة من البلاط الامبراطوري. وقد اثرى 
وبنى أربعة بيوت على مقرية من السوق 
الرئيسية. لكن لما طلب تجديد الإذن في السنهة 
التالية رفض طلبه»ء ولا أراد أن يظل بدون إذنء 
آخرج من اليلاد وود رت أملاکه. وقد عرفت 
المنطقة التي بنى الفرنسي بيوته فيها والتي بنيت 
فیها دور وأقيمت فيها آبنيه باسم (فرنجي محل) 
(أي حي الافرنع!). 


١‏ تاريخ العرب والعائم 


سس کر ا : 
و ھر و و ا و 
0 ق الوسط أحد أسماء اف الحسنى بالاسلوب الطغري. قي الحواشي. مقاطع من القرآن 
الكريم بالخط النسخي. لناسخ لکنو» سید نجم الحسن؛ .۱۹۷٤‏ 


وفي سنة ۱۷۳۲ غين نواب سادات خان برهان 
املك حاكماً على لكنو. فجاء المدينة وقطنها على 
عبر عادة الحكام الذدين كانوا ينندبون من يقوم 
بالعمل نيابة عنهم. وإليه يرجع الفضل ف إقامة 
بلاط ارتبطت به حياة القوم ونشاطهم في الحقول 
المختلفة. والواقع ان إنشاء هذا البلاط كان 
مرتبطاًء بطبيعه الحال؛ بانشاء أسرة حكمت 
المنطقة واتخذت من لکنذو عاصمه لها . والکتاب 
الذي بين آيديناء بعد أن يتحدث عن تاريغ لكنو 
والأسرة (آسرة أفاد) وحكومة منطقة (أفاد) 
ينصرف إلى وصف الحياة الفكرية والاجتماعيةء 
كما قلنا. 


ونحن لا نريد آن نكتفي بالحديث عن الكتاب. 
ولكننا نود أن ننقل إلى قراء مجلة تاريخ العرب 
والعالم خلاصات لبعض فصوله المتعلقة بالفكر 
وأعدوا الكتاب. كانت آخر صفحة لحضارة 
شرقية (إسلامية). ونحن نهتم هنا بها لان هذ 
او دلهي أو لكنو)ء وبقطع النظر عن اللغة التي 
دونت بها اخبارها (فارسيه او اردية)ء قإنھا بن بنت 
بها. ومن هنا کان اهتمامنا بها 


0 مقطع من قصبدة «صلاة. لعلي. بالخط القاني. 
للسید دجم الحسن» ۱۹۷٤‏ . 


E 


يد ءا من عغهد الأميراطور أكير ٠1(‏ س 
©( أصبحت لكنو كعبة يقصدها طالبو العلم 
لينتفعوا بمن کان من فيها من آهل العلم. وكان 
هؤلاء يجدون في لكنو كل ما يحتاجه العالم. 
ويعود تنظيم التعليم والتعلم في لكنو فيما بعد إلى 
اللا نظام الدين العالم المشهور من موالید 
سهاليء القريية من لكنو. وقد تضايق نظام الدين 
من اضطراب الأمور ف بلده فوقد على لکنوء وکان 
ذلك ایام آورنغزْبُ  ۱٦٥۸(‏ ۱۷۰۷) فأآحسن 
الأربعة التي كان قد بناها افرنسي في لكنو 
وصاد رتها الحكومة. وهي التي کانت تعرف بأاسم 
«قرنجی محل»۔ فجاء نظام الدين بأسرته بکاملها 
وأقام هناك. ويبدو أن الإمبراطور آورنغزب وقف 
هذه البيوت الأربعة على العلماء والطلاب بحيث 


أ «بسم اته» مكتوبة بالطغري» على شكل صقر. 
النالسخ مجهول. 


اصبحت المركز الرئيسي للعلم في لكنوء وبزعامة 
نظام الدين. 

ونظام الدين هو الذي رتب آمور التعليم 
وبرامجه وهو الترتيب الذي عرف باسم «سلسلة 
س آي م نظامي» (آي سلسلة نظام الدين). 
وكان العلماء قد حملوا علمهح من دلهى إلى لكنو 
منذ أيام العالم عبد الحق ٠١١۱(‏ س )١١٤١‏ 
وهو واحد من كبار المحدثين. ومع الزمن نما 
«فرنجي محل» بحیث طغی في علمه وتعلیمه على 
غیره من الأماکن. (وقد استعادت دلهی بعض 
ما كان لها لما قامت أسرة شاه ولي الله ١۷١١(‏ 
)۷١١‏ ). وإذا كان لهذه الأسرة فضل في 
الحفاظ على مكانة دلهي في علم الحديثء فإنه 
يجب ان تذكر أن النحو والمنطق والفلسفة 
الإسلامية والفصاحة والبلاغة كانت في اعلى 
مراتبها في لكنو. ويسمي عبد الحليم شررء مؤلف 
الكتاب الذي نلخص عنه هذا الفصل» فرنجي 


تاريخ العرب والعالم - ۲۷ 


«جامعة لكذو». وندلّل ع ذلك بقوله أن كل 
قد وضع ف لكنو ولي قرنجي محل بالذات. 
إلى جانب العلوم الإسلامية بالذات كان هناك 


«فزنجي محل» ثم ذهب إلى كربلاء حيث اتصل 
بالعلماء الشيعة؛ وعاد وقد حمل مه الكشر من 


أ منمنمة من لكنو. اواخر القرن الثاني عشر ميلادي. 


٨۸‏ - تاريخ العرب والعالم 


المعرفة في الأدب العربي. وعين «مجتهدآ»» 
واهتم بتدريس الأدب العربي. وقد ظل هذا 
التقليد اي العناية بالعربية لغة وفصاحة وبياناً 
وادباًء متبعاً بين علماء الشيعة في لكنو. ولعلٌ ذلك 
يعود إلى أن الكثيرين منهم كانوا يذهبون إلى 
العراق للدراسة. 

والسلسلة النظاميةء التي وضعها نظام الدين. 
كانت تنظيماً للتعليم الديني» بحيث كانت تشمل 
الموضوعات الأساسية. في الأصول والفروع» كما 
کانت تنظم التدريس من حبث الأوقات وتسلسل 
الموضوعات. والذي نود أن نضيفه هنا هو آن 
هذا التنظيم نفسه يعود إلى أيام نظام الدين 
الوزير السلجوقي (القرن الثاني عشر) الذي 
أنشاً المدارس النظاميهة» وكان آساسها برمجة 
الدرأاسة وتعيين الأساتذة الختصنن وجعل 
المدرسة مؤسسة رسميةه عن طريق الوقف الغني 
عليها. والمغل الذين جاءوا الهند واستقروا فيها 
سنة ٠١١١‏ وآنشأوا ملكا واسعاً» حملوا معهم 
الحضارة الإسلامية وأفكارها وعلومها 
ومؤسساتها من الشمال الغريي _ حيث كانت 
المدارس النظامية منتشرة. (أسس نظام الملك 
عشر نظاميات في الشرق الإسلامي» كانت أهمها 
نظامية بغداد). 

على أن عبد الحليم شررء» مع أنه يزجي 
لمدينته وعلمها المديح» فإنه لا بيخل عليها بالنقد. 
فهو يقول مثلاً ان لكنو لم تعن بالتراجم وتاريخ 
الرجال. كما يرّكد أن العلماء من مسلمى الهند 
لم يهتموا بالتاريسخ أصلد. وينقل قول سمغه 
وهو: «ما الذي يحمل القأدة الدينيبن على إشغال 
نفسهم بمعرفة ما قد حدث في وقت معين؟ إن 
اهتمامهم أساساً هو الجنةء لا أكثر ولا آقل». 

وقد حفلت أيام لكنق بالمناظرات العلمية 
الدينية على اختلاف أنوأعها ومناهجها ونهجها 
واتجاهها. 

ويحدثنا عبد الحليم شرر عن التطور الذي 
أصاب العلماء. أو بعضهم على الأقل» في أواخر 
القرن التاسع عشر. فقد أدرك هؤلاء أنه من 
الضروري أن يعطى الطلاب وغيرهم الفرصه 
للاطلاع على ما يدور في الدنياء لذلك انشئّت 
جماعة «ندوة العلماء» .)۱۸٠١(‏ وهي التي 
عرفت» في اوائل القرن الحالي» باسم «كلية 


الندوة». وقد أقيمت هذه بتبرعات جمعت من 
المسلمين وكانت الغاية الأساسية منها إعادة 
النظر في مناهج علم الكلام واللغتين العربية 
والفارسية وآدابهما. وقد كان أحد كبار العاملين 
في سبيل إنشاء هذه الكلية شبلي نعماني ٠۸١۷(‏ 
)۱۹۱٤‏ وهو واحد من كبار أصحاب الفكر في 
تلك الفترة» وقد شغل مركز استاذ في جامعه 
علىکره الإسلاميه. ويناء على اقترأحه آد خلت 
بعض المواضيع العلمية الحديثة واللغفة 
الانكليزية في منهاج التدريس فيها. وقد ظلت هذه 
الكلية عاملة نشيطة إلى أواسط القرن الحالي. 
ومن الأعمال المهمة التي يعود الفضل في 
تأسيسها إلى شبلي نعماني «دار المصنفين»ء وهي 
مؤسسة للبحث في القضايا الإسلامية. 

ومما يجب أن يذكر هو أن عبد الحليم شرر 
بسبب اهتمامه الكبير بمدينه لكنو لم يشر ولو 
إشارة بسيطة إلى مؤسسة كان لهاء ولا يزالء 
فضل كبير على الفكر العربي الإسلامي وهي 
«دائرة المعارف» في الجامعة العثمانية في حيدر 
أباد الدكن» التي عملت على نشر مئات من 
المخطوطات العربية فى أصناف المعرفة المختلفة. 


مزجوا عناصره اليونانية والهندية والعربية 
الأصلية والفارسية معاً» وأضافوا إليها الكثر. 


انتقل مع ما انتقل من عناصر الحضارة العربية 
الإسلامية إلى الأماكن التى كان للإاسلام فيها 
صولة أو دولة (أو الاثنتان معأ). ووصل الطب 
العربي إلى الهند في القرن الثاني عشر للميلاد؛ 
وقد اهتم الهنود به» ولا شك في أن الأطباء الذين 
مارسوه أضافوا إليه» وخاصة في النواحي 
الصيدلية (آي ترکیب العقاقير) اموراً جديدة لعل 
بعضها کان صينياً أصلا. 

والطريف في الأمر هو آن الطب العربي 
القديم» المبني على العلم والتجربة والصيدلة 
والمستشفيات تأخْر فى كثبر من الأقطار العرييةء 
لكنه استمر في مناطق متعددة من الهند وذلك في 
ايام الإمبراطورية المغلية (المغولية) التي دامت من 
الي .۱۸١١‏ إلا آنه» والأمر غريب جداء 
لا يُعْرّف هناك باسم الطب العربي أو الطب 
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0 إمراة من «لكنو» مائية للفنان مسکین محمد ۱۷۷۰ س ۱۷۸۰ 


الإسلامي بل باسم الطب اليوناني (وباللغة 
الأردية طب يوناني). 

وڪان من الطبيعي أن ن ن دلهي» عاصمة 
الامبراطورية المغلية. المركز الأول لدراسة هذا 
النوع من الطب والعناية به؛ وهكذا كان» لكن في 
أول القرن الثامن عشر بدأت هجرة الأطياء إلى 
لكنو (ولعل ذلك يعود إلى اضطراب الأمور في 
العاصمة دلهي). وقويت حركة الهجرة هذه و 
النصف الثاني من القرن نفسه لما جعل شجاع 
الدولة. حاکم لکنو وسیدها )۱۷۷٤  ٠۷٣۲(‏ 
من بلاطه ملجأ ومقراً لأهل العلم والفكرء وقلد 
الأثرياء الحاكم الكبير. فكان لأكثر الأسر الثرية 
طبيب خاص بها يلي امورها. ولم يكد القرن 
الثامن عشر یشرف على نهایته حتی کانت اکثر 
الاسر التي تعنى بالطب والطبابة وتدريب الأطباء 


۰ س ٹارتع العرب والعالم 


انتقلت من دلهي إلى لكنو. 
والقاعدة التى كانت متبعة إلى درجة محدودة 
من قبل» وهی أن تنجب الأسرة أطباءء ازدادت 
في لكنو بحيث أصبح الطب مهنة تحتكرها 
مجموعة من الأسر لا تعنى بغبرها من المهن 


الحرة أو الدراسات الأخرى» الإسلامية والأدبية 

السواء. 

ويقول عبد الحليم شرر أن تعليم الطب في 
لکنو کان دقیقاً بحیث كانت تتبع مناهج معنذة 
وكانت تستعمل الكتب المدرسية التي وضعث 
لهذا الغرض. لكن الاطباء الذين كانوا يقومون 
بتدريس الطب كانوا يضيفون الكثير من تجاربهم 
واختباراتهم وقد أخذ هؤلاء الشيء الكثر عن 
الطب 'الفيدي (آي الهندي الأصلي) وخاصة لي 
الأدوية المركبة 


ت امراة تغزل القطن. لوحة مائية 


وقد أنشئت في اواخر القرن الماضي مدرسة 
لتعليم الطب في لكنو سميت «كلية تكميل الطب» 


س وقد استمرت هذه إلى حوالي سنه 1° 


لا تزال هناك مدارس ثلاث للتعليم الطبى في 
الهند وجميعها معترف بها رسميا: وهي مدرسه 
الطب اليوناني (العربي 
کولد ج (ءعءااه٣‏ راطذ1)؛ ومدرسسة الطب 
الهندي المعروف باسم الطب الفيد ي ؛ ومدرسة 
الطب الحديث التي تسمى الكلية الطبية 
College)‏ اa¡لMe).‏ وجميعهھا معترف ر 
رسمياً. والمتخرج كلية الطب اليوناني (العربي) 
يسمى «حكيم»؛ والمتخرج من الكلية الحديدة 
هو الذي يشار إليه باسم الدكتور (أو الجراح)؛ 
والمتخرج من كلية الطب الهندي يسمى «فيدك». 

وبقطع النظر عن التفاصيل قإن الطب 
اليوناثي (العربي) في الهند وياكستان يعتمد على 
المواد الطبيعيةء وأكثرها مواد نباتيةء 
ألأدوية. 


ونسمی عادة طبيه 


ومن آطرف ما حدث» مما نعرفه شخصياً 
بسيب الصداقة التي تربطنا بالأشخاص 
المعتييين» هو آن «حکيماً» مشهوراً کان في شبه 
القارة قبل التقسيم» اسمه عبد العزيز. كان له 
ابتان تخصصا في الطب العربي: الأكبر هو 
« حکگد عبد الحكيم» والأصغر هو «حكيم محمد 
سعيد». وبعد التقسيم ظل الأول في دلهي 
واستقر الثاني في كراتشي. والرجلان يعنيان 
لا بالتطبيب فحسب بل وي البحث العلمي ني 
العلوم الإسلامية من طب وغير ذلك. وكانت قد 
نشت شركة کبیرة لإنتاج العقاقر اللازمة للطب 
العربي»ء وهي الآن فرعانء وقد وقف كل 
الأخوين ما كان تحت تصرفه على مشاريم 
علمية وثقافية» وكل من المؤسستين تسمى 


«مؤسسىة همدارد الوطنية « Hamdard National‏ 
F۴undatin‏ (ویضاف بعد اسمھها الهند 
او باكستان). فالطب العريي لا يزال موضع 
عناية في كل من البلدين. e‏ 
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زالتا ري ااس كل لاان 
بقام 


اللوا رل ري رکس ماع 
وف رد ت 


وأحياناً لقادة السرايا ايا والمواقع. ف 
قعة أحد د 9 /م) اص 


الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 


(IE — TPE / AT — ۱۳) 


إن أول من ركب البحر للغزو في أوائل 
نشوء الدوله العمربيه الإسلاميه 

هو العلاء ين الحضرمي في آيام 
الخليفة عمر بن الخطاب إذ كان عاملا على 
البحرين فآراد أن يفتح سواحل قارس وبينه 
وبينها الخليج العريبي» فعبر عليها في المراكب 
ولم يستاذن عمر» وخرج المسلمون يريدون 
البصرة فغرقت سفنهم ولم يجدوا للرجوع إلى 
البحر سبيلا. فغخضب عمر على العلاء وآمُر عليه 
سعد بن آبي وقاص وقال له: «الحق بسعد بن 
أبي وقاص بمن معك» ثم كتب عمر إلى 
عتبة بن غزوان بأن: «العلاء بن الحضرمي جعل 
جنداً من المسلمين في البحر فأقطعهم إلى فارس 
وعصاني وأظنه لم يرد الته عز وجل بذلك» 
فخحشیت عليهم آلا بتتصروا وأن بغلیوا فاندب 
لهم التأاس وضمهم إليك من قيل أن 
يحتاجوا»". فندب عتبة الناس وأخبرهم بكتاب 
عمر فسار في إثني عشر الفاً على السواحل 
وساعد في تنظيم انسحاب القوات العربية إلى 
البصرة ورجع آهل البحرين إلى ديارهم. فكانت 
بذلك أولٌ غزوة بحرية وكانت تعليمات عمر أؤل 
توجيه عملياتي ينظم انسحاب القوات في تلك 
المعركة البحرية عن طريق السواحل ويحقق بعض 
النجاح فيها. 

کان عمر بن الخطابِ يخشى البحر ويحذر 
المسلمين من الهجوم بحرا فحين آراد عمرو بن 
العاص آن يجعل الإسكندريه حاضرة مصر کثب 
عمر يقول له: «إني لا أحب أن تتزل بالمسلمين 
منزلا يحول الماءُ بيني وبينهم في شتاء ولا صيف. 
فلا تجعلوا بيني وبینكم ماء....(. 

وعندما کتب معاوبه ای عمر والح عله 
يستأذنه ركوب البحر (وكان والياً على الشام) 
بعث عمر إلى عمرو بن العاص عامله في مصر 
يطلب إليه أن يصف له البحر فأجابه عمرو: 

«يا أمر المؤمنين ني رایت البحر خلقاً کثيراً 


برکبه خلق صغبر لیس إلا السماء والماء. إن ركذ 
احزن القلوب وإن ثار آزاغ العقول» يزداد فيه 
اليقين قلة والشك کذرة. هم فيه دود على عود» إن 
مال غرق وإن نجا برق . وعندما تلقى عمر 
هذا الكتاب بعث إلى معاويه برسالة جاء فيها: 
7 والذي نعث محمدا بالحق» لا آحمل فه 
مسلماً ابدأً وقد بلغني أن بحر الشام يشرف على 
اطول شىء في الأرض... فكيف أحمل الجنود في 
البحر الكافر المستصعب. وتاه لمسلم واحد أحب 
إلي مما حوته الروم. فإياك آن تعرض لي وقد 
تقدمت إليك وقد علمت مالقي العلاء مني 
ولم أتقدم إليك في مثل ذلك». 
لقد کان عمر حاسماً قاطعاً في توجيهاته إلى 

معاوية بالابتعاد عن ركوب البحر للأسباأب 
الرئيسية التالية: 

لم تكن لدى الدولة العربية الإاسلاميه 
المعرفة الكافية بشؤون البحر كما لم تكن لديهم 
الخبرة اللازمة بالحرب البحريه. 

لم تكن الدولة العربية الإسلامية قد 
صنعت ونظمت اسطولها البحري الحربي كما 
لم تكن لديهم آي خطط عسكرية بحرية آو فكر 
عسکري بحری حتى ذلك التاريخ. 

خوف عمر من ركوب البحر والتعامل مع 
مخاطره» خاصة بعل أن فشلت غروة العلاء 
اليحربة في فارس وحرصه على سلامة المسلمين 
بعد آن وقف على رآي عمرو بن العاص في البحر 
وراکبه» وبالرغم من ذلك لم بتردد الخليفه عمر 
في ار ن يلق يد معاوية في «إصلاح حال السواحل 
بما رآه كفلا بسلامتها وحرمة حصونها وترتيب 
القاتلة فيها وإقامة الحرس على مناظرها واتخاذ 
المواقيد لها...». 


وکان هذا آول توجيه عملياتي بحري في 
الإسلام حول (الدفاع الساحلي). واستغل معاوية 
هذه التعليمات واتخذها خطوة أساسية يينى 
عليها مشاريعه البحرية. فآثر آن يْحَصنَ المدن 
الساحلية ويزودها بالقوات المحاربة بما يجعلها 
قواعد في المستقبل تنقل منها الجنود بحراً إلى اي 
مكان يشاء. ومن وجهة النظر التاريخية 
والعسكرية نرى أن الخليفة عمر قد أصاب في 
توجيهه المذكور. وشكل ذلك مرحلة إعداد 
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كان الأاسطرلاب المسطح من اهم الأجهزة التي ١‏ 


سنخدمها الفلكيون في العصر الو 


لكتاب الخراج لقدامة ين جعفر )۸۸۸ — 
۸م) ‏ فيه (نص عهد) صادر عن الخليفة 
العباسي ا أحد أمراء البحر. وتوصح شذ هھ 
الوثيقة سلطات قائد الأسطول العربي في القرن 
الرابع الهجري (العاشر الميلادي) وهو أكثر 
التوجيهات البحرية تفصياء بالإضافة إلى انها 
وحيدة من نوعها في التاريخ العربي الإسلامي 
من حيث كونها وثيقة حربية مهمة تلقي ضوءا 
على واجبات أمراء البحار وصناعة السفن 
وصيانتها وآمور الملاحة البحرية والتدريب 
البحرى والحرص من تجسس العدو واستطلاعهء 
وتوضح ها كان عليه النظام البحري في الدولة 
العربية الإسلامية في ذلك الوقت من وعي 
وصرامة. كما يشكل هذا التوجيه دستوراً 
اخلاقياً عظيماً يصلح العمل به في كل زمان 
ومكان. وقد جاء في ذلك التوجيه الهام.: 

«هذا عهد أمير المؤمنين إلى... (...) حين ولاة 
«الثغر الفلآنی» ویحره ومراکبه: آمره بتقوی الله 
وطاعته والحذر من عقابه واتباع رضائه وإيثار 
الحق في جميعم أفعاله وأمره بتعهده دقسه حتی 
يقيم أودها وينفي بذكر الله الهوى وزيغ 
الشيطان عنها. وآن يزكي سجيته ويطهرها 
ويهدب سيرته وينقيها ویکون لمن معه من الجند 
وسائر الأوليأء ف الخير إماماً ومعلماً وعلی سبلوك 
أقضل المناهج حاضاً ومُقَومَاًء وأمره بلين لأهل 
الطاعه ويشند على ذوي المحصية ويعطي على كل 
حال قسطها من النصفة والمعدلة. 

وآمره آن يستعمل على شرطته من يرضي عقله 
ويثق بجزالته وصرامته وشدته على أهل الريب 
والدعارة. 


وآمره آن يكون الإذن عليه لمن معه من الجند 
مبذولاء والوصول صول إليه من ذوي الحاجات 
والمظلمات سهلاً يسيراً. 

وآمره أن يديم عرض جنده حتى يعلم علمهم 
ويطلع على حقيقة أمرهم ويلزم مراكبهم. وأمره 
ان يشرف على مراقبة محارسه حتی يحكم آمر 
المرتبين فيهاء ويدر عليهم آرزاقهم. ولا يتأخر 
عنهم في شيء فيها. 

وآمره آن يتفقد أمر المراكب المنشاة حتى 
يحكمها ويجود آلاتها ويتخبرٌ الصناع لها ويشرف 


على ما كان منها في المواني ويرفعها من البحر 
إلى الشاطىء في المشاتي وهيج الرياح المانعة من 
الركوب فيها. 

وآمره آن يکون نواشیره وعيونه الذين يبعث 
بهم ليعرفوا أخبار عدوهم من ذوي الصدق 
والنصيحة والدين والأمانة والخبرة بالبحر 
وموانیهم ودخلاته ومخابیه حتی لا يأتوا 
إلا بالصدق من الخبر والصحيع من 
الأثر"*_ وإن أرهقهم من مراكب العدو ما لا 
قوام لهم به انحازوا إلى المواضع التي يعرفونها 
ويعملون للنجاة بالانحياز إليها. 

وأمره أن لا يدخل في النفاطين والنواتيه 
والقذافين. ولا في غيرهم من ذوي الصتاأعات 
والمهن في المراكب إلا من كان طيباً ماهراً حاذقاً 
صبوراً معالجاً وان يکون من يحمله معه في 
المراكب أفضل الجند وخيار الأولياء وأصدق نية 
واحتساباً وجرآة على العدو وارتكاباً. 

وأمره أن ينظر في صناعة المراكب نظراً 
تكشف به آلاتها من الخشب والحديد والمشاقة 
والزفت وغيرها حتى يحكمها. ويجيد بناء المراكب 
وتآليفها وقلفطتها وتركيبهاء ويستجيد المقاديف 
ويتخيرها وينتقي الصواري والقلوع وينتخبها 
ويمَيز النواتيه ويعتمد من له الحذاقة والمهارة 
والدرية والحنكة والتجربة من جميعهم حتى 
لا یدخل فیهم من لا يصح دخوله ولا یخلط بهم 
من یکون غیره أحق بالعمل منه. 

وأمره أن يتحرس من أن تنفذ العدو حيلة في 
اجتناء الأسلحة أو شيء ن أدوات الحرب 
والمكيدة من ارض الإسلامء أو أن يطلق لأحد من 
التجار حمل شيء إليهم أو ا الطريق إلى 
بلدهم. ومن وجده قد آقدم على هذا وما جانسه 
من الناس جميعا عاقبه عقوبة موجعه وجعله 


نکالا وعظه. 
وأمره أن دصم المراكب ف المواني التي ترسي 
فيها ويولي مراعاتها من يثق بنصیحته وشهامته 


حتی لا يخرج منه مركب إلا بعلمه؛ ويشرف 
عليها في كثير من الأوقات حتى لا يخرج منه 
مركب إلا بعلمه. ويشرف عليها ي كثير من 
الأوقات حتى لا تكون على هينتها مجلوة مسنونه 
مقومة موصونة إلى وقت الحاجة إليها والعمل بها 
ویشرف على ما فیها من النفط والبلسان والحبال 


تاريخ العرب والعالم  ٣۷‏ 


وغيرها حتى يحتاط في ظروفها وأوعيتها ويأمن 
القساد والتغير علها(***) , 

وأمره بشدة الحذر من جواسيس العدو 
وعيونه وأن يوكل لكل مدينة من يعلم حالها 
ولا يطلق لأحد من البوابين والحرس أن يدخلها 
إلا من يعلمون حاله وسبیل مدخله وصورته 
ومغزاه وإرادت )***١(‏ , 


هذا عهد امير المؤمنين إليك وأمره إياك فافهم 
بما حده ورسم وکن عند حسن ظنه بك في جمیعه 
وهو يسآل توفيقك وإرشادك إلى ما فيه الخيرة في 


)٤( 


جميع ما أسند إليك واعتمد فيه عليك» 


قي العهد الأيوبي 


اهنم صلاح الدين الأيوبي بالأسطول 
اليحرى وأنشاً ديوان الأسطول تأکیداً على ذلك 
وخصص له الأموال الضخمة وأمر بتنفيذ أوامر 
قيادته: «... والقول قول صاحب الأسطول»ء وأن 
لا يمنع من أخذ رجاله وما بحتاج إليه....(“'. 

كما اهتم صلاح الدين بتقوية أجهزة الدفاع 
والحراسة الساحلية كالرباطات والمحارس والمناور 
والمناظر الممتدة على طول سواحل مصر والشام 
فحشد فيها الأجناد البطالسن ') والأيزاك("') 
والأبدال أ" والمنورين للمرابطة فيها وحراستهاء 
وقد أصدر توجيهات هامة حول الدفاع الساحلي 
وردت في مرسوم شهير بهذا المعنى: «إن 
مرسومنا الشريف اقتضى الاجتهاد في حفظ 
السواحل والمواني والاهتمام بأمرها وإقامة 
الأيزاك والأبدال في اوقاتها على العادة» وإلزام 
أربابها بمواظبتها وكذلك المنورون 
بالدیدباتات( ) 
المعروفة وتعهد أحوالهاء( ") 


بعد عهد صلاح الدين صار الاهتمام بأمر 
الأسطول يتوقف على مدى قوة أو ضعف الخطر 
الصليبي على السواحل العربية. ففي ايام 
السلطان الكامل وولده السلطان الصالح ايوب 
شهدت مصر اهتماماً بالأسطول الأيوبي نتيجة 
للحملات الصليبية التى هاجمت السواحل 
المصرية. ويظهر إنا هذا الإهتمام في الوصية التي 
كتبها الصالح آيوب قبل وفاته لابنه تورانشاه 
وقول فيها: 

.. فالأسطول أحد جناحي الإسلام فينبقي 

ن بکونوا شباعاًء ورجال الأسطول إذا أطلق لهم 
شهر عشرين درهماً مستمرة دائبة. جاؤوا 
من کل فج عميق؛ وهم رجال معروفون بالقذف 
والقتال». 

وقد حدَّدٌ هذا التوجيه الأسطولَ والجيش 
جناحين للاسلام وسيق بذلك القيصر الروسي 
بطرس الأول بعدة قرون حيث قال: «الدولة التي 
تملك جيشاً لها يد واحدة؛ آما الدولة التي تملك 

جيشاً وأسطولا فلها يدان اثنتان». 

جناحان ويدان: تعبيران بدلان على مكانة 
الأسطول البحري الحربي في تاريخ الشعوبء 
وأن قوة الدولة تكمن في التعاون بين القوات 
البريه والقوات البحرية. لتحقيق النصر» وهذا 
ما تفعله الدول الكبرى المتقدمة قفي الظروف 
الحديثة. والحرب العالمية الثانية والحروب 
الإقليمية التي تلتها غنية بالأمثلة على ذلك. 
وكذلك الحروب التى خاضتها قوات الدولة 
الإسلامية مثل حصار القسطنطينية. 

وهكذا نجد أن تلك الوثائق البحرية الهامة 
تراثنا العربي الإسلامي قد تميزت بالدقة 
والأصالة والشمولية فبقيت خالدة في سجلات 
التاريخ لتفرض نفسها على مفاهيم العصر 
الحدىث. © 


e 


۸ تاريخ العرب والعالم 


. ۲٣۲ العماد مصطفى طلاس: الرسول العربسي وقفن الحرب. ص‎ )١( 

(۲) جميل خانكي: تاريخ البحرية المصريةء ص ١١١؛‏ المقريزي: المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار. ج ۰۲ ص .١۸۹‏ 

(۳) خانکي» ص ۱١١‏ ؛ المقريزي» ج ۲ ص ۱۸۹. 

.۸۸ ياسين الحموي: تاريخ الأسطول العربيء ص ١1!؛ انور عبد العليم: الملاحة وعلوم البحار عند العرب» ص‎ )٤( 

(°) خانکي› ص ۱۱۷! الحموي ص ۲ 

(1) خانکي؛ ص ۱۱۷؛ الحموي» ص ١١١‏ 

(۷) د. آأحمد مختار العباديء د . السيد عبد العزير سالم؛ ص ١١‏ . 

(۸) المقريزي» ج ۲ ص ١۹۰٠ء‏ د. اتور عبد العليم؛ ص ۸۸ء خانكي» ص ۷١11ء‏ الحموي؛ ص .٠١‏ 

(۹) د. عبد العليم» ص ۲٠؛‏ الحموي» ص ٠١‏ (ذكرها سدة آلاف فقط). 

.۲١ ج ۲ ص ۳٠؛ عبادي وسالم» ص‎ .)۱۹٦٩ ابن الأثير الكامل في التاريخ (طيعة بیروت‎ )١١( 

(#) جبال البرنس باسبانيا (اطلق العرب على هذه الجبال اسم (البرت) وهي مشتقة من كلمة (بورت) أي باب د. علي 

خربوطلي: الاسلام لي حوض البحر المتوسطء ص ۴؟. 

)١١(‏ عبادي وسالمء» ص ۳۷ (تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام). 

.۳۸ المسعودي: مروج الذهب؛ مجلد ۲ ص ١٠۲؛ السيوطي: تاريخ الخلفاء. ص ٦٠۲؛ عبادي وسالم. ص‎ )١١( 

)١١(‏ د. علي محمود فهمي: التنظيم البحري الإسلامي لي شرق المتوسط؛ ص ٠°١١‏ وحتى ٠١٤١‏ (حيث أورد شرحا للوثيقة 
وقسمها إلى بنود : اختبار الرجالء معاملة الرجال» بناء السفن واماكن رسوها. الخدمة السرية ومنع تسرب المعلومات 
البحرية). الموسوعة العربية الميسرة. ص ٠۳۷١‏ (بالنسبة للتاريخ). 

)٠٤(‏ د. إبراهيم العدوي: الأساطيل العربية قي البحر المتوسطء ص ٠١۸‏ حتى ص ١١١؛‏ د. آنور عبد العليم: الملاحة 
وعلوم البحار عند العرب؛ ص ٠١١‏ حتى .٠١١‏ 

(##) وهذا يمائل الاستطلاع والتجسس في العصر الحديث. 

(«#«ي) وهذابمجمله يعادل القيادة المركزية في الظروف الراهنة. 

(##*##) وهذا يمائل إجراءات مكافحة التجسس ق العصر الحديث. 

.۲٦۹ آبو شامة كتاب [الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية). ج ۱ ص‎ )٠١( 

)١١(‏ البطالون من الأمراء والأجناد: هم العاطلون عن اعمال الدولة ووظائفها وإقطاعاتها لأسباب ودوافع مخظفة. (راجمع 

المقريزي: السلوكء ج ١‏ ق ١‏ ص ۷١‏ حاشية .)٤‏ 

) اليزك والايزاك: الحراس. 

(1۸) الأبدال: بمعنى البدل الذي يحل محل الحرس. ٍ 

) الديدبان كلمة فارسية الأصل (ديده بان) ومعناها المراقب او الحارس وتعتي ايضا مكان المراقبة من موقع مرتفم. 
) القلقشندی: صبح الآعشی» ج ۷ ص ۲۰٤۲‏ ج ٠١‏ ص ۲١۲؛‏ عبادي وسالم» ص .۲۷٤١‏ 


المقريزي: المواعظ والاعتبار في ذکر أ[دطط والاتار. 

ياسين الحموي: تاريخ الأسطول العربي. 

ابن الأثير: الكامل في التاريسخ. 

س السيوطى: تاریخ الخلفاء. 

_ المسعودي: مروج ألذهب. 

- ابو شامة: كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحيه. 
Y۳‏ — القلقشند ي: 1 الأعشى ف صناعه الإنشا ٠‏ 


ل پچ مج ن لے »> ل ا 


ناریح العرب والعالم ۳۹ 


٠‏ - تاريخ العرب والعالم 


ومن حرف التغذية أيضاً حرفة 
امعصرانى» وهو صاحب المعصرة. 
او مستأجرهاء والمعاصر أنواع» منها 
ما هو لدرس السمسم واستخراج الطحينة منهء 
والتي ند حل ف صتاعهة الحلاوة الطجيتيةء ومنها 
ما هو مخصصضص لاستقطار الزيت»ء وذلك بسحق 
ثمار الريتونء» وعصره بمكاأبس عادية» ومنها 
ما هو مخصص لدرس زبيب العنب الأحمر. 
واستخراج الديس منه ). واشارت مصادر 
تاريخ صيدا عن وجود عدد من المعاصر في 
المديتةء نسبت إليها حارات ومحلات. وباستثناء 
معصرة لدرس السمسحم» وآخرى لدرس الزبيب 
الأحمرء لم تحدد المصادر المذكورة أنواغ بقية 
المعاصرء وهي التالية: واحدة بالقرب من قلعة 
المعزء ومعصرتين في سوق اللحامينء واحدة ملك 
محمد بي ظهر» والثانية تعرف باسم معصرة 
البوشي› ومعصرة الحاج حسن المعصراني ق 
ساحة المصلبية» ومعصرة لدرس الزبيب في سوق 
اللحامس(*). 

ومن حرف التغذية حرفة «الخضرجية» وهم 
باعة الخضار والبقول وغير ذلك مما هى معلومء 


ويحقق آرياب هذه الحرفة آرباحا وفيرة في 


الصيف» بسبب كثرة وتنوع الخضار والفاكهة في 
هذا الفصل» وکان لهم سوق خاص تدعیى «سوق 
الخدرية» تقع إلى الشمال من خان الفرذع(“. 

وكانت صتاعة '“) الحلويات من حرف التغذية 
الهامة» لاتصالها بمظاهز الحياة اليومية. التى 
عاشتها الشريحة الاجتماعبة الميسورة الحالء 
ولارتباطها ببعض الاحتفالات والتقاليد 
الاجتماعىة من حهة أخرى. وقد قأامت هده 
الصناعة على السكر. واجاد صناعها صنع 
طائفة كبيرة من الحلويات المحشوة بالسكر 
والفستق واللوز والصنوبرء كالبقلارة على أنواعها 
والبورماء والشعيبيات» والكنافة بأنواعهاء 
والمعمول» والغريبة. وهذه الحرفة كانت تروج 
ويشتد الطلب عليها في بعض المواسم والأعياد 
الدينية» في منتصف شعبان؛ وشهر رمضان» 
وعيد الفطر» وعيد الأضحى والمولد النبويء 
إذ يحرص الأهالي في هذه المناسبات؛ على شراء 
الحلويات التي تمتلىء بها الأسواق لأهل المنزلء 


وإهداء الأقارب .والأصدقاء على نحو ما بحدٿث 


۲ - تاريخ الحرب والعالم 


الآن في مثل هذه المواسم والأعياد الدينية. وهذا 
ما يدفع باعة الحلوى» إلى صنع كميات تزيد 
عن الكميات التي اعتادوا بيعها في الأيام العادية. 
واطلق اسم الحلواني على صانع الحلوى 
وبائعها. 

ومن حرف التغذية أيضأًء حرفة العطارين. 
وهم باعة السكر والأرز والملح وغيرهاء وما لبس 
من السكر على اللوز «الملبس»» وما يلبس على 
الحمص «القضامة بالسكر»» وما صنمع من 
السكر والنشا راحة الحلقوم» وما عقد مع 
السكر من الفستق والوز «عراييش الفستقة» 
وما عمل من الفواكه بفطر السكر «المربيات», 
وما صنع من اصناف الشراب. كما کانوا 
يبيعون اللوز والفستق المحمص والبندق والجوز 
والصنوير ألقلب وأصناف البهارات؛ وأاشياء 
اخرى"“. وكانت لهم سوق خاصة موقعها 
بالقرب من مقام سيدي ابي نخلة(“. 

وارتبط بحرف التغذية» حرفة استقطار ماء 
الزهر وماء الورد» فيوّخذ ما نسبته عشرة أجزاء 
من زهر النارنج» الصفر (يضم الصاد) الرطب 


۰ الجيد الرائحة ويوضسع ف الانبيق؛ فوق الحجاب 


الحاجر» ويصب عليه ما نسبته عشرون جزءا من 
اء ومتی تقطر» بوّخذ الاء المتقطرء وبحفظء 
وهذا هو المسمى بماء الزهر المكرر» وعند العامة 
بالراس. ثم يداوم على التقطير حتى يحصل على 
ثلاثة ارطال إلى خمسةء فيرّخذ. ويحفظ, وهذا 
هو المسمى بماء الزهر المعتار“). اما ماء 
الورد» فيؤخذ من وربقات تويج الورد القوي 
الرائحة المنقى؛ فتوضعم ف الانبيق فوق الحجاب 
الحاجزء ثم يصب فوقها الماء» حثى يحاذي اسفل 
الحجاب المذكور. ثم يقطر فيتصاعد بخار الما 
وينفذ من بين الوريقات. فيتحمل بالأصل 
العطري» وينفذ في الممتوي» فيستحيل سالا 
ومتى تقطر مقدار الورق الموضوع؛ تتوقف 
العملية» ويسمى هذا الماء بالراس» وما يجري 
تقطيره بعد ذلك» يكون ضميف الرائحة ويسمى 
بالبسيط"). وکان يستفيد من ماء الزهر والورد. 
المصابون بالقبض والمعرضون لأوجاع المعدة 
والصداع» كما يضاف هذا الماء إلى أنواع ' 
الحلويات على اختلاف اجناسهاء فيتجسن 
طعمها. وتكتسب رائحة ذكية تجلب للمتغاول 


القاباية("“. 

ومن حرف التغذية ايضاًء حرف المشروبات 
المنعشة المباحة. كشراب الورد والتوت 
والتمرهندي» والليموناضة المركية من السكر 
والليمون والبرتقال» فيضع بعض الباعة هذه 
المشروبات في «حق» من بلور لطيف المنظر ويضيف 
إليه الشج ثم يحمله تحت ابطه في «كمر» 
من جلد یحزمه بوسطه على کتفه. ویاخدذ بيده 
عددأً من الكاسات. ويدور بهذه المشروبات في 
الأزقة والحارات» وأطلق اسم «شربتجي»على من 
يعمل في هذه الحرفةء وكان يتعيش منها 
كثيرون”. وكان بعض الباعة يمارس حرفة 
بيع شراب نقيع السوس لي فصل الصيف 
فيحمل الصناع قرب الجلد المملوءة بشراب 
السوس المذوب بالظجء ثم يأخذون الكاسات. 
ويدورون في الأزقة والأسواق»ء يبيعون المارة من 
هذا الشراب» ولا تزال حتى اليوم في صيدا عائلة 
تحمل اسم السوسي"“. وفي زمن الشتاء كان 
هؤلاء الباعة يستبدلون الجلاب بالمشروبات 
المذكورة. فإذا كان متقناً كان شراباً لذيذا('“ 

ويتصل بحرف التغذية حرفه تحميص البن 
وينعه مدقوقاً ف محل ند عی «محمص بن»؛ 
وحددت مصادر تاريخ صيدا موقعة في خط خان 
الفرنج في سوق العقادين('*) 
بآن يحمص البن على نار هادئة» ثم يوضع في 
جرن حجري. حيث يقوم الصدًاع الدقاقون بدقة 
بمدقات من الحديد ثم ينخلونه با مناخلء ويصنف 
بعد ذلك إلى ثلائة أصناف جيد ووسط وأدنى. 
واعتاد بائع البن» ويعرف باسم «البني»ء على 
غش هذه السلعة بتحميص القضامة المكسرة 
والشعير مع البن» قانحصر زباننهم بالقهوجية 
أو من يتکاسل عن دقه في داره". ولا یزال 

حتى الآن توجد عائلة في صيدا تحمل اسم 

البتي. 

واکتناف البحر لمدينة صدداء لعب دورا هاماً 
في توجيه النشاط الاقتصادي للاهاليء فاهتموا 

بجني المحصولات الصناعية التي تتولد منهء 

اذ یعیش في هذا البحر أنواع عديدة من 
الأسماك» والأصداف. والهملاميات. وذوأت 
المفاصل» وذوات الجلد المشوك» والسلاحف. 
فعمد الصيداويون إلى صيد"“ الأسماك 


المتنوعة» فكانت سبب معاش الكثيرين ومنبع 
ثشروة" لهم ومن بين هذه الأسماك: الزليق. 
والسلطان إبراهيم» والفريدة» والجربيدة» وسمكة 
موسی » واللقس› والبوري» والدهبان» والسفرنيء 
وآلسرغوس» والبلاميداء والعرموط. والشبوطء 
وسمك السيف والغبس» والحنكليز البحري. 
أما من الأصداف فقد اصطادوا الاستريديا 
والزرنباية والاختبوطء وانواعاً مختلفة من الأيواق 
للأكل» كما اصطادوا من ذوات المفاصل» الكركند 
والقريدس. والسراطينء ومن ذوات الجلدة 
المشوكة التوتا(“. 

ويلعب الملح دوراً هاما في صناعة التغذية. 
فقد نجح بعض الصيداويين بإقامة ملاحات 
لتجفيف مياه البحرء واستخراج الملع منهاء 
وذکرت مصادر تاریخ صیدا عن ملآحة بالقرب 
من منطقة البحر المالحء وييدو ان هذه الملآحة 
لحبت دوراً اقتصادياً بارزاً في المنطقة المتواجدة 
فيهاء إلى حد سميت تلك المنطقة ب محلة الملاحةء 
واقامت السلطات العثمانية مخزناً لخزن الملح 
المستخرج منهاء واطلق لقب الملاح على من كان 
يعمل في حرفة صنع» أو بيع الملح» ولا تزال 
إلى اليوم في صيدا عائلة تحمل اسم الملاع('. 

وتعتبر حرفة اللحامين من حرف التغذية 
الهامة» وكانت لهم سوق خاصة حددت المصادر 
موقعه بالقرب من الباب الشمالي لخان القرنجء 
وكان يتم الذبح في المسلخ» ثم يأتي بها اللَحام 
إلى دكانهء لبيعها لزبائته على حسب طلب 
المشتري(" ". ويحظر المحتسب على اللحامين 
الذبح أمام دكاكينهم» لتجنب تلويث الطريق 
بالدم والروت» لأن في ذلك تضبيق للطريق. 
وإلحاق الضرر بالناس» بسبب رذان النجاسة؛ 
كما يحظر عليهم تعليق اللحم خاأارج حدود 
مصاطب دكاكينهم» وإنما يكون داخل المصطبةء 
لئلا يلحق الضرر بالناس بسبب اصطدامهم بها. 
ويجب آن نکون اللحام مسلماًء عا بأحكام 
الستن والفرائض والفضائل. وشروط الصحة 
العامة وما يجوز أكله من الذبيحة وما لا يجوز 
وما یکره وما اختلف فيه خوفاً من أن يطعم 
المسلمين الحرام ويأخذ مالا بستحقه من 
أموالهم"'). وان يتم الذيح بسکین حادة على 
ان تغرز في شفر النحر» وهي الوحدة التي في 
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اعلى الصدر واصل العنقء وإن تذبح الأبقار 
والأغنام» وهي مضجعة» ولا يشرع في السلخ 
بعد الذبح حتى تبرد الشاة» وتخرج منها 
الرو ع(“ . 

ويرتبط بحرفة اللحام حرفة آخرى هي حرفة 
الرواس» وهو بائع رؤوس الغنم المطبوخة, 
وغيرها من الكروش والقوائم«المقادم»» وهي حرفة 
رائجه کان بتعاطاها الفلاحون والفقرأءء ورد 
عليهم ارباحاً وفيرة("")ء ولا يزال حتى اليوم في 
صيدا عائلة تحمل اسم الرواس 

ورعم الطابع الإاسلامي للمدىنة: ققد کان 
مباحأً فيها بيع الخمر علانيةء فقد ذكر التاجر 
القرنتسي KArvieux)‏ °^( الذي آقام قي المدينة 
ما قارب الأريع سنواتء على أنه کان 
بتواجد فيها خمارة كبيرة كانت تييع الخمرء كان 
يدفع مستتمر ها «الخمرجي». کک کكييرة 
الوالي العثماني كرشوةء مقابل السماح له ببيع 
هذا المشروب. ويأن رواد هذه الخمارة. كانوا من 
جميع المذاهب الدينية. كما ذكر بأن الخمر كان 
يباع أىضا ف ثلاث مقاه آخری . 

حرف المصنوعات الجلدية 

ومن خلال اسماء الأنشطة الاقتصادية 
المتعلقة بالمصنوعات الجلدية» نستطيع التعرف 
على كثير من الحرف المرتبطة بهاء فقد استحضر 
الصيداويون جلود الخام كلها أو بعضها من 
الخارج» بغرض دبغها وتصنيعها فكل جلود 
الحيوانات يمكن أن تدبغ إذا أريد دبغهاء ولكن 
أكثر ما يبدفع منها جلود الغنم والماعز والبقرء 
وقد تدبغ ايضاً جلود الخيل والحمير وغيرهاء 
وأجود الجلود وآمتنها للنعال جلد آبي الجامويس 
وجلد الثورء أما جلد البقرة» فدون جلد الثور. 
وجلد العجل أرق من جلد اليقرةء ولکنه ذا دبع 
جيداً يصرر لينا جداأء فيستعمل فرعة. وجلد 
الخيل يديغ لعمل السروج فقطء وجلد الغنم 
والماعز لتجليد الكتب ويعرف دبیيغه 
بالسختیان '. 

ويؤخذ الجلد وينقع في الماء». حتى يلينء 
فيقوم الدبّاغ بتنظيف باطنهء أي الذي يلي اللحم» 
ما التصق به من الأغشية والمواد الدهنيهء نم 
يعيده إلى الماءء ويبقيه فيه اربعاً وعشرين ساعةء 
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ويشرع في إزالة الشعر عنه إلى ان يصبح 
جاهزا للدبغ» حيث يغطس في أحواض تحوي 
موادا دابغة» فيمكث إلى أن يتشرب جیداً 
ويدبغ. فيرفع الجلد من حياض الدبغ» ويكنس 
عته ما يعلق به من موادهاء ثم نشف عل ي 
ملساء؛ ويطرّق بمطارق من الخشب والحديد. 

الل (٥‏ . وقف نمت حرفة دباغة الجلد وکر 
عدد العاملين فيها تجارة وصناعة» ففى حقل 
التجارة» كان يتم ذلك في خان الديّاغة. 
آما التصنذيم فکان يتم ف الدياغة. وحصر عمل 
الدباغين بعيداً عن المناطق البعيدة عن مراكز 
تواجد كثافة سكانية» وإنما في منطقة تتواجد 
فىها الخدمات التي يتطلبها دبغ الجلودء مش 
المسلخ للتزود بالجلود. والمياه لغسلها. كما ان 
الروائح الناتجة عن العمل وما يلحق بهاء 
يتطلب حصر الدبّاغات في أمكنة معينةء لذا 
تواجدت الدباغات في الأماكن التي تتواجد فيها 
الشروط اللازمة لإنجاز هذه الصناعة" '). فقد 
أشارت مصادر تاریخ صيدا العائدة للعام 
۵ عن وجود دباغة في الطرف الشمالي 
الغربي لياطن المدينة ونسیت الحي والحارة 
الواقعة فنهما إليها ٠ء‏ کما آشارت وثائق العام 
٠‏ عن وجود دباغة آخرى خارج المدينة تقع 
شرقي البحر المالح» وعلى الضفة الجنذوبية لنهر 
القمر( ''. 

ويتصل بحرف الصناعات الجلدية» حرفة 
الصرماياتي» وهو صانع الصرامي» وهي نوغ 
من النعل الأحمر بدائر بدون كعب كان لبسها 
شائعاً آنئذ» وكان بعض الصناع ممن لديهم 
رأس مال» يصنع هذه الصرامي لنفسه» ويبيعها 
لمن يرغب من المشترين» في حين كان البعض 
الآخر يصنع بالأجرة لحساب تجار هذه 
الأصتاف» بعد آن يزوده هؤلاء بالمواد 
الخاء" ". وكانت لهم سوق خاصة تدعى سوق 
الصرماتية. يقع شرقي خان الفرنج إلى الغرب 
من حارة اليهور(''). 

وارتبطت بحرف الصناعات الجلدية حرفة 
السكافيين» وهم ٩‏ کانوا بقومون بتخصبف 
النعال القديمة” '). وكانت لهم سوق خاصة 


يمند من سروق الصرماتيهة غرياًء ونننهي بالقرب 


ومن حرف الصناعات الجلدية حرف صنم 
معدات الركوب» فقد أشارت الوثائق الفرنسية إلى 
حرفة الجليلاتي '". وهو من يصنع جلال 
الدواب. ليوضعم على الدابة لتصان بهاء وكان 
الصناع ينوعون الجلال» على حسب المركز 
الاجتماعي لمن يطلبهاء فمنها الجميل الذي يشبه 
السروج» فيوضع على دابة الراكب من أآمير 
وما دون» ومنها المتدني الذي يوضع على دواب 
الحمالة ''. وهذه الحرفة كانت رائجة للغاية 
لأن دواب النقل كانت الوسيلة الوحيدة التى 
يستخدمها الناس في انتقالهم من المدينة إلى 
خارجها. ويتصل بهذه الحرفة أيضاًء صناعة 
السروج التي توضع على ظهر الخيل للركوب 
فوقهاء والمعدات الجلديةه الأخرى التي تلزم 
لركوب الخيل وغيرها من الدواب» من لجام 
ورسن وحياصةء وبيوت للبنادق الصغيرة تكون 
مطرزة بالحرير والقصب على حسب رغبة 
المشتري» وکانت هذه الصنعة من الصتناعات 
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الرائجة. وموضع احترام من قبل الناس ''. 


حرف صناعة الأآقمشة والملايس 


وازدهرت حرفة صبناعة الأقمشهة والمنسوجات 
والحرف المتصلة بالملابس ازدهاراً كبيراً في ذلك 
الزمن» ويتضح من خلال تنوع الحرف المتصلة 
بالملابس» مدی حرص الناس على أناقتهم بشكل 
عام وهو مر نتفق وحقيقة اليحاء الطبق لذلك 
المجتمع. فقد كانت المدينة مقرأ للإمارة المعنية. 
في عهد فخر الدين المعني الثاني» حيث شهدت 
مرحلة متقدمة للغاية من النشاط الاقتصادي» ثم 
عاصمة لولايه صيداء قلا بد آن بقرر هذا 


وفخامتها؛ هذا فضلا عن أناقه ملابسهم وكکسوة 
خيولهم. فقد کان لكل المجتمع ملابس 
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خاصة بھاء لا يسمسح لغر آفراں هذه الفئة 
بارتدائها. فقد كانت ملابس العامة خالية من 
الزخارف والزينة» التي اقتصرت على ثياب 
الحكام والقضاة والفقهاء من أرباب العمامة 
والتجار وأمثالهم. 

وكانت عمليات تصنيم القماش في مراحله 
المختلفة تتم في سوق الحاكة» وحددت المصادر 
موقعه بالقرب من المحكمة ''. واطلق اسم 
الحائك على من يقوم بهذا العملء وكان النسج 
يتم بواسطة أنوال يدوية. وكان الصناع 
ينقسىمون إلى قسمين. قسم يعمل بالأجرة لدى 
غيره من أصحاب الورشات الصغيرة. والقسم 
الآخر يعمل لحسابه» وكان القسم الأخير ينقسم 
بدوره إلى فئتين: فئة تأخذ الغزل من الناس لكي 
تنسجه لهم لقاء أجر معلومء وفئة تشتري الغزلء 
وتذسجه وتيبعه آثواباً جاهزة. آما صناع الحرير 
فقد عرفوا باسم «الحريري» وانقسموا إلى عدة 

ت» قسم يقوم بحل شرانق الحريرء وتحويلها 

ار خوط يبیعونها غزلاء لمن يطرز بهء والبعض 
الآخر ينسجونه ويبيعونه أثواباًء > على < حين کان 
اليعض يصنمعٍ منه الحاشية التي تستحد تستخد م ف 
صناعة الملابس. والبعض الآخر يمزج مع اغزل 
وثوب الطرح لاكسابها رقة الملمس» ونعومة وليونه 
تتفق مع استخدامها كغطاء للرأس. 
والكقفين(''. 

ويتصل بحرف صناعة الملابس حرفة التطريزء 
ويقال لمن يقوم بها «مطرز»» وهو من يقوم برسم 
الأشكال الزخرقية على آثواب 
رغبة الزبون» وبعدها يقوم بتطريز خيوط من 
الذهب والحرير الملون على الرسومات التي علر 
القماش (*''. 

وكان الغزل من عمل النساء في المنازل» مما 
يجعلنا نميل إلى الاعتقاں بان ما کان يجري ل 

سوق الغزل التي لم تحدد المصادر مكانها '؛ 

إنما بيع الخيوط شللا. 

ويتصل بصناعة اللابس ايضاًء حرفة 
الصباغهةء ويقوم بها «الصباغ» وهو فن قد يم ف 
بلاد الشام» وليس من أحد يجهل شهرة 
الأرجوان الذي كان يصبغ فيه الحرير على 
الشواطىء الفينيقية. ثم اشتهر بعده الصيغ 
الدمشقى في سائر الأقطار» لثبات الوانه ولطافة 
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لمعانه""'. إلى حد أن نجاح الصناعة القطنية 
الفرنسية اعتمد. ولمدة طويلة» على خيوط القطن 
الملصبوغ في الشرقء والذي كان يصدر الجانب, 
الأعظم مته عن طريق ميناء صيداء فقد كان من 
السهل على الفرنسيين. تعلم طريقة الغزل 
والنسيج» أكثر من معرفة فن الصباغة المعتمد 
ف الشرة ^ . 

وكان هناك عدة طرق لتثبيت الألوان 
المنسوجات» ومع كل منهاء ينبغي آن نكون 
المنسوجات نظيفة منقاة بالمواد المعدة لإعطاء 
الأالوان المناسبة. فلذلك تبيض المنسوجات بالكلور 
قبل تلوينهاء» سواء أكانت من الكتان أو من 
القطنء وإن كانت من الحرير أو القطن» تبيض 
با لماء المغليء وماء 'الصابون › أو بخار حامض 
الكبريت» ثم تشبب بالشب الخالي من الحديد. 
ومما بثبت الألوان على الأقمشة خلات الالومينء 
بان يوضع عليها خل الالومين ثم تترك لمدة 
ساعات لي محلول الشب» ثم تجفف وتغمس بعد 
جفافها فيما يراد التلوين بهء أي في الماء الذي 
وضعت فيه المادة الملونةء وتغلي على النار 
بحسب ما تقتضيه الصناعة(''. 

ولقد تواجدت في مدينه صيدا آماكن لصباغة 
الأقمشة على آلواأان متعددة حسب الطلبء 
فصبغوا الخام الأزرق والأقمشة الحريريةء 
وخيوط الغزل بألوان الأحمر والأصفر والذهبي 
وغيرها» كما صبغوا بعض اصناف القماش 
باللون الأسود "') وذكرت مصادر تاريخ 
صيدا؛ عن وجود أريع مصابغ: اثنان في باب 
البلد التحتاني» من بينهما واحدة ملك بني زهرةء 
ومصبغة في محلة باب السوق» ومصبغة بالقرب 
من حارة المأذنة/ '). ولقد تحول لقب 
«الصبّاغ» في صيدا من آفراد يعملون في حرفة 
الصيّاغة إلى اسم عائلة الصبّاغ الصيداوية. 

ومن الحرف المتصلة بتصنيع الأقمشة 
والملاأيس› حرفه العقادين› وکان لهم سوق خاصه 
إلى الشمال من سوق الصاغة الفوقاتية إلى 
الشمال من خط الفرنع/ ""')» وكان يجري في 
هذه السوق تصنيع خيطان الحرير والصوف 
والقطن إلى شرايطء منها ما كان يصنع على 
النول أو على دولاب السجق» كأنواع البردايات 


للنواقذء ومنها ما كان يصنع باليد» وتكون من 


الحصرير الملون كالينود للأاسلحة, من سدف 
وطبنجات. وخروجة وآزرار للصداري» ومنها 
ما بشتغل غلل دولاب الشغالات. وشو القىطان 
إتمام الصانع؛ وبدعى «العقاد»» من ضصنع هذه 
الأصنأاف المذكورة بسلمها إل المعلم ليبيعها ف 
دكان لمن يرغب ذلك. وكانتت هذه الحرفة مهمة. 
لصانعها( ''. 

وارتبط بصناعة الملابس أيضاًء حرفة الخياط 
الخياط لتفصيلها إلى ملابس على اختلاف مرغوب 
أصحابهاء وبومر الخياط بجودة التفصيلء وأن 
تكون الخياطة درزا لا شللاء والابرة رفبعة 
والخيط على الخرم قصيراء لأنه إذا طال انسلخ 
وضعفت فوته وينبغي عليه الا يفصل لأي زيون 
ثوياً له 3 قيمة» قىل أن فقدره› وإذا کان ثوياً له 
قيمة کالحریر والديباج فلا يأخذه إلا بالوزنء 
فإذا خاطه رده إلى صاحبه بالوزن بعد إتجاز 
عملهء وربما كان ذلك احتياطا من تعرض الزيون 
للغش» واستبدال الخباط الثوب النفيس بأخر 
رخيص“ '. وينيغي آن کون ثوب الرجل سابلا 
لأاسفل من الكعبين» وألا يكون في الثوب وسع 
خارق للغاية. اما النساء فيجب أن يكون الثوب 
واسعاً وسابلاً لأن ذلك في حقهن ستة 
وکمالا(*"). وذکرت مصادر تاریخ صدد ا عن 
وجود سوق للخياطين في المدينة لكنها لم تحدد 
الخياطة"'). 
حرفة بانعي الذراع» وهم من كانوا يقومون بييع 
الأقمشة والمنسوجات بالذراع. وکانت لهم سوق 
خاصهة ند عی «سوق الذراع». حددت المصادر 
موقعه شمال خط الفرذے(""'). 


واستقاد الصيداويون من وقرة الأخشاب ق 
المرتفعات الجيلية اللبنانيةء وانتشرت في المدينة 
الحرف المرتبطة بصتاعة النجارة“''. 


ولم يكتف الصناع في منجوراتهم بأخشاب بلادنا 
ورغم کثرتهاء بل کانوا یستوردون ایضاً من 
الخارج» ويعتمدون على خشب الجوز والزيتون 
والدردال والصنوير والسرو. فقصنعوا منها 
الصناديقء وما يلزم المنازل من أبواب وخزائن 
للثيابء ومقاعد› کہا صنعوا ابضاً ما يحتاجه 
الفلاحون من أدوات : عملهم» > کالمحارىث 
والمجارف والواجح درس الغلة والنورج. وكانت 
هذه الحرفة تدر على أصحابها أرباحا جيدة 
ویعتاش منها اناس کثیرون""'). وتواجد في 
صيدا سوق خاصة بالنجارينء لم تحدد لنا 
المصادر موقعها( "'. ولكن مراجعة خرائط 
المساحة لباطن مدينة صيداء تبين لنا أن سوق 
النجارينء كانت تتقاطع مع الجزء الجنوبي 
لكل من زقاق الدباغة وسوق الخدرية. 

وارتبط بحرف صناعة النجارة حرقة 
«الخرّاطء ')» وهو من كان يقوم بخرط العود 
والخشب بسائر انواعه بآلة مخصصة لهذا 
الغرض» فکان رار اا يصنعون برامق 


أخری ی 


كما ارتبطت بحرف صناعة النجارة حرفة 
صنع القباقيب "'» ويطلق على صانعها 
«قباقيبي» » وهي حرفة كانت رائجة للغايةء نظراً 
ة الطلب على القباقيب؛ حیث کان شائعاً 
استعماله للحمًام. 
ومن حرف صناعة النجارة حرفة صناعة 
السفن الشراعية ‏ ')ء ولقد أثقن ابيناء صددا 
هذه الحرفةء» بحيث صار يقصد المدينة كثير من 


أيناء الثغور الشامية للحصول على هذه السفن. 


حرف صئاعة التعدين 


وقامت في سوق الحدادين حرف صناعة 
التعدين» وهى من الصناعات القديمة العهد في 
صيداء تعود إلى الالف الرابع ق. م» فإلى 
الصيدونيين يعود الفضل في تعدين مناجم الذهب 
والفضة. وني شغل النحاس والحديد. التي 
قدموها كضرائب عينية في عهد الآشوريين. فإذا 
تفحصنا الأثريات التي وجدت داخل النواويس 
التي عثر عليها فيي صيداء لاحظنا أن كذيرا من 


المصنوعات المعدنية المستعملة آنذاك كانت من 
النحاس. ويأن استعمالها إنما كان في النطاق 
الذى عرفه آجدادنا الأوائل» من آدوات للقتال 
والدفاع عن التفس. أو لحرث الأرض: 
إو الأواني المنزلية كالكؤوس والقواريرء وأثاث 
متازل فضية ونحاسية» ومسامبر ونعال("'). 
وذكرت الوثائق الفرنسية لعام ٠۸١١‏ عن إجادة 
الصيداويين لصثاعة الأسلحة ''» من سيوف 
وما شابههاء ويسمى صانعها «السيوفي» 
والسکاکین؛ ویسمی صانعها «سکاکيني» 
وهو اسم عاتله موجودة في صيدا حاليا وصناعة 
الأوانى التحاسية المنزلية" ')ء وذلك بسكب 
النحاس في قوالب مخصوصة كالهواوين وخلافها. 
حسب طلب المشتري»ء وكان يطلق على من يقوم 
بهذا العمل «السگاب». وطرق صفائح النحاس 
وتصنيعها طناجر واطباقاً للغسل» والمصافي 
والمقالي» مع جميع ما يلزم للطبخ من كفكير 
وكبجات وغيرها من الأواني النحاسيةء وكان 
بعض الصناع» ويسمى «النحاس» يطرقُها على 

حسب طلب المشتري مقابل أحجرة معلومة على 
ذلك» في حين كان اغلب النحاسين يطرقونها على 
حسابهم ويعلقونها في دكاكينهم. ويبيعونها لمن 
يرعب ٍ ف مشتراهاء وهي حرفة هامة كانت ددر 
ارباحاً وفيرة على اهای(^"). وقد راجت ف 
المديتة بحيث طبعت اسم اسرة حتى غدا لقباً 
لهاء فآسرة التحاس من الأسر الصيداوية 
المعروفة ق آبامنا هذه. 

ويتص ل بحرف صناعه التعدين حرفه 
«النقاش» "'. وهو من ينقش الأواني النحاسية 
من طاسات وشماعدین والصواني والفوانيس 
وغيرهاء قيملؤن الأواني بالزفت کي لا تتعو 
عند النقش» وينقشونها بأزميل من حديد» وفقا 
لرغبة صاحبهاء رسوم الطيور أو الورود 
او الأشجار أو الحيواتات( “'. 

وادّى توفر الأدوات النحاسية المنزليةء إلى 
ضرورة إزالة الصدا الذي قد يتراكم عليهاء 
ويسبب إلحاق الأذى لمن يستخدمهاء وهذا من 
عمل «المبيّض»» الذي يقوم بتبييض تلك الأوانيء 
وذلك بتحميتها على الذارء وطليها بالقصدير 
والنشادرء ویقلب الوعاء سریعا حنی یصیب 
القصدير كل جانب من باطن الوعاء. ويتكرر 
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ما تقدم إذا كان التكرار لازماً"'“'). ويتقاضى 
« المييض» أجره عن هذا العملء بحسب قيمة 
القصدير المستخدمء ورخصه وغلانهء وکانت شذد 
الحرف تدر على اصحابها ارباحاً متوسطة("“'). 
وآشارت مصادر تاریخ صیداء عن وجود دکان 
«المبيّض» في باب البلد التحتاني("“) وعن 
وجود دكان اخر خارج المدينة» في سوق 
البياطرة(؛“'). 

ومن الحرف الصناعيه المرتبطة بالتعمدينء 
حرفة صياغة الذهب والفضةء وهي من 
الصناعات القديمة التي اجادها الصيداويون منذ 
الألف الرابع ق.م.ء ومما يثبت ذلك الأثريات 
النحاسية من عقود وآساور التي عثر عليها في. 
داخل النواويس٠التى‏ اكتشفت في منطقة 
صیدا “'). وذکرت مصادر تاريخ صيدا عن 
وجود سوق مختصة بحرفيى هذه الصنعةء 
وحددت موقعها شمال غرب سوق الأساكفية. 
بالقرب من خان الأرز. كما ذكرت سوقاً أخرى 
مكملة لها تدعى سوق الصاغة الفوقانية( “'. 
وفي هاتين السوقين كان يصاغ الذهب والفضة.ء 
وتفنن الصناع بتصويرهاء» ووضع الأحجار 
الكريمة عليهاء فصنعوا الحلى والمجوهرات"“'ء 
من عقود وشکلات» وع ب الجبين تتدلى منها 
قطع النقود الصغيرة““')ء واقراط ذهب مزينة 
بالدر والياقوت» والعمقود والشكلات 
والكردانات"“') المشنشلة التي تغطي النحور. 
والقلائد والدمالج» والأطواق والخلاخيسل 
والأساویر في اشکال کثیرة ''. وأحیاناً کانت 
الحلى تصاغ من النحاس» وتطلى بالفضة. 
او تصاغ في الفضةء وتطلى بالذهب إيهاماً 
بارتفاع اثمانها' ‏ '. وکان معظم من یتعاطی في 
حرفة الصياغةه هم من النصارى» وأطلق على 
صائغ الحلى اسم «الصائغ». ولآن اكثر زبائن 
أريباب هذه الحرفة من النساء» فقد كان من 
المتوجب على الصائنغ ألا يتحدث مع امرأة 
إلا فيماً لا بد منه مما يصنعه لها ء أو پبیع› 
أو يشتري منھاء ولا یترکها تکشف شيا عن 
معصمها أو ساقها أو غيرها لهذا الغرض» وإنما 
تقيس ما تحتاج إليه بخيطء وتأتي به معهاء 
أو تأتي بسوار يقیس عليه او غیره» أو تأخذ 


ذلك منه بحائل على يدهاء وتقیسه لنفسها تحت 


تاریخ 


ت 


0 الحارات 


يمة 


تفصاها آیو اب 


الآاحناء وتحنو 


ي على الطرقات وا 


بدات والبرورا 


ت 


إزارهاء كما يتوجب عليه ألا يصيغ شيئاً من 
الصور لأن ذلك محرم'”'. وينبغي أن تكون 
أكوار السبك مبنية على وجه الأرض» وغير 
مرتفعةء لكي لا يخفي ما بسبکه فيها صاحبه من 
فضة أو ذهب» وكذلك لكي لا يسرق من البوتقة 
شنا يالماسك» واذا أراد صناعه شيء من الحليء 
فلا يسبكه في الكور إلا بحضرة صاحبه بعد 
التحقق من وزنه» فإٍذا فرغ من شبکه» آعاد 
الوزن» وسلم الحلية لصاحبها. وكان بعض 


الصاغة يعمد إلى صياغة الحلي المزيفة. وبيعها ‏ 


إلى الناس على أنها حلي حقيقية. مما ساعدهم 
على تكوين ثروات باهظة*. 


حرف وصناعات متنوعة 


ا 


اجدادهم» وحافظوا على حسن صنعها؛ وهذه 
حرفة شعبية شديدة الالتصاق بحاجة اللبناني 
اليومية. فالجرار وسيلته لنقل الماء من العينء 
والأباريق هي افضل ما يشرب فيه الماء. كما آن 
بعض الواد الغذائية. كالزيتون والزيت» ليس 
هناك من وسائل تخزين لحفظها افضل من 

خوابي الفخار. ولهذا السبب اعتنى الصيداوي. 
كغيره من أبناء الساحل الشامي» بصنع الجرار 
والخوابي والآباريق» وما يتبعها من من قجيچ 
راصص للأزهار وقدور وصحون ومعاجن وما إلى 
زلك(“"'). وتصنع هذه الأواني الفخارية من 
الطين. الذي يغسل بماء البحر المالح لتفصل 
عنه الحجارة والاوساخ الثقيلة. ثم يخلط بنوع 

من التراب سواء اكان طبيعياً أو معجونا 
تاعا وبعد الخلطء بترك مدةء ثم يجفف حتى 
بتصا عد ما فیه من الماء. ثم يعجن بماء أخر؛ 
حتی یصیر ني قوام العجين» ثم يبسط على هيئة 
جلدةء ثم یطوی على نفسه ویکرر العمل هکذ !ا 
مراراًء إلى أن يصبح معجوناً جیداء لامتزاج 
المواد في بعضها والتصاقها ٥‏ ويتوصل 
الصانع إلى الشكل المطلوب بواسطة دولاب يدار 
بالرجل. وتستعين اليدان على قولبة المعجون 
الطري إلى جرة أو إبريقء ثم يجفف لمسدة 
اسبوعين في ساحة واسعة معدة خصيصا 
لتجفيف الفخار فيها بعد صنعه. قبل خبزه لي 
فرن قديم يستوعب الكثير من الحطب» وعدة ايام 
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من الحرق المتواصل لإنجاز العمل(" . ونظراً 
لضرورة الخبرة ف صناعة الفخار» وربما حرصاً 
من أفراد هذه الصناعة على حصرها بأسرهم 
فقط دون غيرهاء قإننا نلاحظ تخصص أسرة 
صبداوية واحدة قي صناعة الفخار» ومن الاسر 
التي ذكرتها المصادر في هذا المجال. اسرة 
القاخوري» التي امتلك عدد من أفرادها 
الفواخير» ومنهم يوسف الفاخوري» والحرمي حني 
بنت يوسف الفاخوري الذمي» وايوب الفاخوري. 
وطبوش الفاخوري» ولا تزال هذه العائلة موجودة 
في صيدا إلى الآن كما احتلت صناعة الفخار 
مكانة بارزة في حياة المدينةء إلى حد تسمية محلة 
باسم محلة الفواخير» وحددت المصادر موقعها 
جنوبي البحر المالع("*'. 
وأجاد الصيداويون حرفة صناعة الصابونء 
وکان يصنع بخلط كميات متناسبة من مسحوق 
الكلس والقلي» وهو نبات صحراوي يحرق في حفر 
خاصة ويأتى به البدوء وتوضع المقادير اللازمة 
في أوعية من خشب او احواض مبنية قي مكان 
مرتفع» مصنوع لها ميزاب» إذا فتح يصب في 
جرن مكلس مصنوع لهذه الغاية. ثم يغمر 
الملسحوق على ثلاثتة قراريط بماء ساخن» ويحرك 
داخل الماء. ويترك منقوعاً هكذا اثنتي عشرة 
ساعة. ثم تنزع سدادة الميزاب» فيسيل منها 
المحلول إلى الجرن الذي تحتهء حيث يجري حفظ 
هذا السائل وحده. 


ثم وضع جزه من السات الستحضر في قدر 

ة. يكون في قعرها انبوبة مثلمة ملتحمةء 
ا ۸ ملم» ء وهي مثل الحنفيه. . فيسخن هذا 
السائل تسخيناً متوسطاء ثم يصب عليه من 
الزيت شيئاً فشيئاء ثم تقوى الحرارة حتى يغلي 
ماف القدر. حيث ينل السابل كله متظر 
المستحلب» ثم يصب أيضاً من الزيت والسائل 
شیئاً فشیئاً على التعاقب. . وينوجب ف أثناء هذه 
العمليه أن بحرك المزيج بصورة د امه للحيلولة 
دون انفصال الزيت من الماء» وخلطهما خلطاً 
تاماًء حتى يتشبع الزيت. ويكمل تكوين 
الصابون الذي يتمع ويطفو على سطح 
السائل. وفي هذه الأئناء تترك النار حتى تضعف. 


منها الماء كلهء ثم تغلقء فيصب على الصابون من 
السائل الأول المستحضر الذي سبق وأشرنا إليه. 
ثم نقوى النارء ويستمر الطبخ إلى أن ترتفع 
نسية الماع الصابون ف قیه؛ ويطفو الصابون كله 
على سطح السائل» فتفتح الحنفيةء > ویستفرغ 
نيا الماء كله ويذلك بک | ۾ قد صار 
كافياًء فيترك القدر إلى أن يبرد قليلاء ويفسخ 
عته الاء الذي بقي متحدا على دون لزوم. فيرقع 
الصابون من القدر بمصفاة» ومنها يصب في 
صناديق خشبية قوية» ويستحسن أن يصب في 
غرفة تسمى «المبسط» أرضها مفروشة بالكلس 
المنخول. تكون عادة في الطايق الأول» حيث 
يعرض على الشمس. لكي يجف بعض الجفاف› 
حيث يقطع إلى الواح تؤخذ لتصف على بعضها 
لتصير على هيئة أعمدة هرمية الشكل» وتترك 
هكذا إلى أن تيبس» وهكذا تنتهي العملية(“*'. 
وکانت هذه الصنأعة تشحصر ف مۇسسات 
تملكها الدولة ١”‏ .وأشادت الوثائق الفرنسية 
بنوع الصابون الذي كان يصنع في صيدا 
«يصنع في هذه المدينة الصابون الأبيض الذي 
تستفید منه مرسيلياء حيث یعاد تذويبه انيه 
نظراً لكميات الزيت الوفيرة التي يحتويهاء( "'. 
واطلق على صانع الصابون ويائعه «الصبّان» في 
وذكرت وثائق المحكمة الشرعية قي صيداء أنه 
كان يتواجد في المدينة خمس مصابن» وآنه نسبت 


حارة إلى مصبنة فيها هي حارة المصبنةء وما ذلك 


إلا دليل على اشتهار هذه الصنعة في المدينةء 
وهذه المصابن هي التالية: مصبنة في محلة باب 
السوق» ومصبنة قي الشارع في محلة باب 
الفوقاني› ومصبنة في حارة الموارنة» ومصبنة في 
محاة جلال الدين» ومصبنة بني حشیشو # .ۍ حشمشر(). 
وهذه الحرفة كانت من الحرف الرائجة في ذلك 
الوقت. وكانت تدر عليهم أرباحاً وفيرة. كما نظر 
إليها الناس نظرة احتراء''. 

ولعل آسرة الشماع المعروفة حالباً ف صدد اء 
إنما هي في الأساس اسم لأفراد تعاطوا حرفة 
صنمع وبيع الشممع ف المدينةء دم مع الوقت 
غلب اسم الحرفة فغدا اسماً لهم» خاصة وان 
الشمع كان من الحرقف التي بتعامل بها الناس 
في حياتهم اليومية أنئذء إذ كان استخدامه رائجاً 


للحاجة إليه إلى جانب القناديل للإضاءةء وكذلك 
للزينة في الماسبات والاحتفالات الدينية 
والاجتماعية والرسمية. ويستخلص الشمم من 
شحم الغنم والبقر» أو من دهنهما بعد تذويبهما 

وإزالة ما يطفو عليه من الغثاء والغشاء. وأقضل 
الشمع ما كان مستحضراً من شحم الغنم 
ودهن البقر معاأء على ما بستحضر من وأاحد 
منهما فقط. وذلك لان الشحم ريد صلابته 
والدهن يضاعف نوره لزيادة المواد الزيتية فيه 
على ما في الشحم(''. 

ومن الحرف التي عرفتها مدينة صيداء حرفة 
الحبال» وهو من كان يقوم بصنع الحبال» بسائر 
اصنافهاء كالمرس والخيوط والملصيص.» وكانت لهم 
سوق خاصة لصنعها وبيعهاء يدعى سوق 
الحبال» لم تحدد لنا المصادر مكان هذه السوق 
بالضبطأ“ ' '. ونظراً لأهمية هذه الصنعة للحياة 
الحضرية والبدوية في آن معاًء فقد كانت رائجة 
جدأء ويستفيد منها ايضاً غير صناعها من تجار. 
وسوقه(°"). 

حرف الخانات 

واقتضى النشاط الاقتصادي الذي عرفته 
مدينة صدا ضرورة وحود خانات» وکانت مراکز 
خدمات وتسویق وإنتاج معاًء فقد شیدت هذه 
الخانات على طراز يؤمن راحة المسافرين ويحافظ 
على بضائعهم» فاشتملت على حوش يتوسط البناء 
تربط فيه الخيول» ويحيط بالحوش بناء من 
طابقين» يتالف الأرضي منهما من قسم يطل على 
الصحن وتوضمح فيه البضائع» وقد يضم قسما 
آخر يشرف على الشارع ويؤجر حوانيت للتجار. 
اما الطابق الثاني» فيقيم فيه التجار والمسافرونء 
وتمتاز الخانات بفخامة مداخلها وروعة واجهاتها. 
کما الحق بیعض الخانات حمامأات عامة 
لاستحمام النزلاء المسافرين. ومسجد خاص 
يقع في وسط الحوش» في حين زود خان الفرتج 
بكنيسة صغيرة يمارس فيها نزلاؤه الفرنسيون 
عباداتهم الدينية بحرية تامة. كما كان للخان 
وظيفة حرفية ككل الأسواق الحرفية» فتصنع 
وثباع فيه المنتجات الحرفية المختلفة» كما ضمت 
الخانات مستودعات بخزن البضائع المنتجة 
والملستوردة. وقد يختص الخان بسلعة من 


تاريخ العرب والعالم ‏ 


السلع يسمى باسمها (خان الدباغه وخان 
الأرز)ء وقد يحمل اسم صاحبه (خان العدوي)› 
أو قد يحمل اسم المحلة الموجود فيها (خان 
الكنان)ء أو جنسية السكان الذين يقيمون فيه 
(خان الفرنع). 

ومن أسماء الخانات التى كانت متواجدة في 
صیداء یمکن آن نستدل على جوانب من اوجه 
النشاط الاقتصادي الذي كان يجري في المدينةء 
فأشهر هذه الخانات» خان الفرنج وحددت وثائق 
الحكمة الشرعية موقعه في ساحة البلد 
التحتاني ' '). وهو مقر إقامة التجار الفرنسيين 
في صيداء الذين کان لهم وكلاء في عكا وطرابلس. 
يشترون للتجار المذكورين منتجات تلك البلادء تم 
يقومون بشحن نلك المنتجات إلى صيدا على 
زوارق محلية» حيث يعاد توضيبها في المدينه 
لتشحن إلى مرسيليا" '. وخان الحمص في 
محلة بوابة التحتاء وخان الأرز في المحلة نفسها. 
وذكر التاجر الفرنسى (×0ا۸R۸11۴)‏ ''“ الذي 
اقام في المدينة اربع سنوات أنه كان يحيط 
بحوش الخان الأخرر مخازن كبيرة لخزن الأرز. 
وخان الدباغة وكان أصغر خانات صيدا وأكثرها 
جمالا وراحة. وذكر التاجر )'')4RU1E۴ UX)‏ 
آنه ملاصق لخان الأرز. أى آنه في البوابهة 
التحتاء ويأنه استأجر غرفاً في هذا الخان. 
واتخذها مقراً لسكنه. وإدارة اعماله بعيداً عن 
الضوضاء الموجودة في بقية الخانات. وتسمية 
هذه الخانات الثلاثة (حمص» وأرز ودباغة) بهذده 
الأسماء إنما يدل على تخصصها بتجارة هذه 
السلع الثلاث (الأرز والحمص والجلود 
المدبوغة)؛ وعلى آنها کانت تلقی رواجاً قي البلاد. 
كما تواجد ايضاً ثلاته خانات آخری هي خان 
العدوي في محلة الملاحةء وخان الكنان في محلة 
الكنان» ويحده البحر غرياً وشمالا والبرج القائم 
في نهاية السور الجنوبي غرباًء وخان اليهود في 
حارة اليهود "" وتسمية الخان الأخبر بخان 
اليهود . ووجوده في الحارة اللمخصصهة لسكنهم» 
ووجود شارع يحمل اسم شارع حارة اليهود. 
إنما هو دليل على الدور الاقتصادي الهام الذي 
کان بلعبه اليهود ف حياة المدينةء علماً بان هذا 
الحى الخاص باليهود. كان منفصلا عن بقيه 
احياء المدينةء يقفل باب الحى عند المساء» ويسلم 


ه ‏ تاريخ العرب والعالم 


المغتاح إلى القاضي أو إلى آغا القلعة('"'. 

وکاکثر الخانات كانت خاتات صيدا 
إما خاصة» شيدها آناس بدافع الربح المادي» 
او تكون وقفاً يعود ريعها للمساجد. أو للحرمين 
الشريفينء وكانت تدار من قبل صاحبها (صاحب 
الخان» خانجي)؛ أو من قبل أناس يعملون 
بالأجرة (ناظرء معلمء متولي وكيل)؛ أو من قبل 
مستاجرين للخان (ضامن. مستأجر)» وکانت 
هذه الخانات تؤّجر قاعة قاعة لمستأحرين 
مختفين. وكان يساعد مستثمر الخان في عمله. 
وفي تأمين النشاطات الاقتصادية التى كانت 
تجري في الخان عدد من طوائف الحرف من 
ابناء البلاد» فكان هناك بوابون وقبانون وحمالون 
وسائسون وبياطرة» وهؤلاء كان عملهم نهاراًء 
اما في الليل فيكلف حراس مختصون (حارس» 
خفير» عسس) لحراسة الخان ومسأعدة 
السلطة"). 

اطلق لقب «البؤاب» على من يقوم بحرفة حفظ 
باب الخان وحراسته. كما يقوم أيضاً بمساعدة 
مدير الخان في تأجير الفرن» وحماية البضائع» 
ويساعد الدولة في جباية الضرائب» ويستوفي من 
كل من يشتري من التجار شیا مخصوصاً 
ليعتاش مته . كما كان هناك ايضاً فئة 
آخرى من البوابين تعمل لدى أمير أو ذوي جاه 
ومنصب كبير» فينظر إليه باحترام إكراماً للسيد 
الذي يعمل عنده» أو بواباً في اسطبل (آخور). 
مهمته حفظ الدواب وغيرهاء وهو دون الأول 
والثاني» لأن حرفته لم يكن ننظر البها التاس 
نظرة حرام بل كانت ف نظرهم حرقهة 
وضدڊ 

ومن حرف الخدمات المرتيطةه بوجود الخان 
حرفة القباني» وهو من يزن ب «القبان» الأوزان 
الثقيلة التي تبلغ حدود القتطار بحىبث لا يمكن 
وزنها بالميزان البلدي الملخصص للأوزان التقيلةء 
ويتقاضی «القبانيء اجراً معيناً على حسب 
الوزن" ولا يزال حتى الآن في صيدا عائلة 
تحمل اسم القباني. 

ويتصل بحرف الخان حرفه العتال» و 
اشخاص اقوياء يتخذون مراكز لهم في الخانات. 
حيث يقومون بنقل البضاعة التي ياتي بها 


التجار من باب الخان إلى داخله. وكذلك نقل 


صناعة الأوائي النحاسبة والصناع 

البضاعة التي يشتريها التجار من الخان إلى 
المكان الذي يقصده هؤلاء ويتقاضون عن كل 
طرد أجرة معلومة» على مقتضى بعد أو قرب 


لمکا( 
اما حرف السايس والبيطار» فسنتحدث عنها 
الركوب» 
صیدا 
اجدين ي 
القواص والترجمان 


والسماسرة. 
اطلق لقب القواص على من يقوم بخدمة 
القنصل الفرنسي الذي کان مقرة ٤‏ خان 


هيده ج 


الفرضج؛ ویکون عادة طویل القامة ذا 
لطىفةء اميناً ف عمله» مخلصاً للقنصل؛ یصاحبه 
ويتقدمه لي في الطريق؛ حنثما توجهء متقلد ا سدفه» 


امقصب. ون ویستخدمه القنصل عاد ف بعض 
مهامه الخاصةء ولا تزال حتى الآن في صددا 
عائلة تحمل اسم القواص( "''. 


ولعب «المترجم» أو «الترجمان» دوراً مزدوجاً 
فهو كان يقوم بدور ترجمان القنصل الفرنسي 
لدى السلطات العثمانية وفي اأغلب الأحيان كان 
يكلف من قبل القنصل بمهمات خاصة من قبله 
لدى السلطات المذكورة» جين برغب القنصل 
تجنب الاجتماع بتلك السلطات» خشية أن تسيء 
إليه» كما كان يلعب دور الوسيط لدى التجار 
تجارتهم» بعد أن يستاذن هؤلاء من القنصل أن 
يسمح للترجمان القيام بهذا العمل. فقد كان 
التراجمة يجيدون الترجمة من العربية إلى 
التركيةء أو الفرنسيةه» ويكونون عادة من مذهب 
الروم الكاثوليك. ومما كان يرغب هؤلاء في هذا 
العمل»ء أنه كان يجعلهم تحت الحماية الفرنسية؛ 
بذلك من ضريية الخراع""'. كما 
كان القناصل في امس الحاجة اليه عند 
اضطرارهم إلى اتياع اساليب غير شرعية. 
| على المصاعب التي يلاقونها في الشريعة 


 & 


عظيمأًء في سبيل هذه الغاية؛ وهنا تظهر مقدرة 
الترجمان وضرورة الحاجة إليه“". وكان 
الترجمان يتقاضى راتبا زهيدا ويحصل علاوة 
ذلك على عمولة في الصفقات التى يتهمها“"'. 


وإلى جانب القواص والترجمان؛ تواجد في 
خان الفرتج عدد من السماسرة من أبئاء البلاد» 
وهولاء کانوا نتعيشون من المداخيل التي کانت 
تعود عليهم من نتيجة الخدمات التي كانوا 
بقد مونها للجالية القرئسيةء . وهو لاء السماسرة 
يكونون عادة من الروم والأرمن والموارنة 
واليهود. ولقد تواجد هؤلاء السماسرة نتيجة 
تجنب التجار الأوروبيين التعامل مباشرة مع 
آيتأاء البلاآد المحليين» فقد كان لكل مؤسسه 
تجارية فرنسية في صيداء سماسرتهاء المكلفين 
بأن يبرزوا أو يعرضوا لابناء البلاد البضائع 
المخزنة في المستودعات التي سلمهم الفرنسيون 
مفاتيحهاء فيقومون بوزن هذه البضائع 
وتسليمها للمشترين( *'» اي يلعبون دور 
الوسطاء الطبيعيين بين الفرنسيين الذين يبيعون 
جملة» وأصحاب الحوانيت الذين يبيعون تفاريق› 
كما هي حالة هؤلاء الآخرين بين التجار الوطنيين 
والمستهلكين. فقبل مباشرة أي تاجر فرنسي مهام 
عمله. كان عليه أن يظفر بثلاثة أشياء ضرورية: 
معرفة البلاد. لغتهاء سمسار قدير("*. ويتقاضى 
السماسرة عادة نفقة مقدارها واحدذ ونصف بالمئة 
من مجموع قيمة كل صفقة تجارية يعقدونهاء 
ولکي يکون للعقود التجارية صفتها الرسميةء 
كان يجري عقدها عند باب الخانء امام أحد 
ضباط الواليء الذي يتقاضى رسا مقداره ۱۷ / 
من قيمة الصفقات التى تعقد أما“'. 
وللقنصل (هنري غيز) رأي في أهمية السماسرة 
للتجارة الفرنسية «إن تاجرا عنده سمسار قديرء 
يمكنه أن يجمع بين المقدرة الأوروبية والحيلة 
الشرقية». وهذا ما دفع الحكومة الفرنسية إلى 
السعي لدى السلطات العثمانية» من أجل منح 
هؤلاء السماسرة الامتيازات والحصانة 
الشخصية التي يتمتع بها التراجمة فبمجرد 
دخولهم في خدمه N‏ الفرنسيء تفارقهم رعاية 
السلطان العثماني ويصبحون من رعايا قنصل 


حرف القاهي 

وانتشرت المقاهي ق باطن مددنة صمددا» وندر 
أن خلا ا من وجودهاء؛ ويلا حظ آن شد 
ل0۹80 أو ملاصقة ة تماما للمساجد ((, 
وکان المقهى عبارة عں غرفهة مظلمة رديدة البلآإط. 
تنتصب حولها مقاأعد من الحجارة مفروشة 
بالحصرر ونختشر ف الغرقة عدة کراس, علو 
الوأحدة منها حمس وعشرون سنتمثراء یجلس 
علبها رواد المقهى ٤‏ الد اخلء وعلی الطريق العامء 
ويتواجد في المقهى موقد «أوجاق» عليه إبريقان 
او ثلاثة آباريق للقهوة. وإلى جانبه طاولة تحمل 
ما يقارب دزينة فناجين مع صحونها النحاسية 
الصفراء. وإلى جاتب الموقد تصف النارجيلات. 
وهي عجمية الأصل يدخن بها التنباك"*). 
وبطلق «قهو جي » عل مستتمر القهوة سىواء کان 
صاحبها أو مستأجرهاء ويحتاج ال غدل مں 
الصثاع لساعدته في طبخ القهوة وإعداد 
التراجيل وتقديمها لمن يرغب الشرب بهاء وأجراء 
لسقي الماع وتقديم قطعة نار من سد کن 
السجاير (۸۷), 

وهذه المقاهي» إما قد أقامها أشخاص بغرض 
الربح المادي» أو تكون وقفا يعود ريعها 
او اسم آصحابهاء او اسم لنشاط اقتصادي کان 
يجري فيها. وزودتنا وثائق المحكمة الشرعية 
بأسىماء ومواقع المقاهي المتوأجدة ف الأسواق› 
وهي التالية: قهوة المعلقة في ساحة خان الفرنح. 
نصار قرب محلة راس السوق وقهوة المصلبية 
وكانت نشتمل على وجاقين براني وجواني 
ومساطب »> وهنا دلیل على أن بعص رواد ها کانوا 
الأساكفية» وقهوة في سوق الخدريةء وقهوة 5 
ٹواجدت المقاهي التاليه: قهوة ة الجويدي. بالق 
من جامع البطاح» وهي وقف للجامع المذكورء 
وسهوة اسکي دالي» ف محلة جامع البطاحء 


وقهوة في المحلة نفسهاء وقهوة النفاخ جنويسي 
جامع القطيشة؛ وقهوة الحنفي بالقرب من 
الجامع المذكور» وقهوة الجوهري في جنينة 
جامع البحر جنوبي الجامع. وقهوة الحاج 
نجد» > غريي جنينة البحر(). 

وحملت إحدى المقاهي اسم طانفة حرفية 
كانت تمارس نشاطها فيها وهي طائفة 
«الدلالين»" : الذين اختصرا ببيع حوائيج 
الناس» ولا ندري هل البيع كان يتم في هذا 
المقهى» ام آنها فقط كانت مركز تواجد لهؤلاء 
الدلالينء يقصدهم إليها من ایرغب في بيسع شيء 
یخصه› > وقد تكون الائنبن معأاً. ذلك آنه كان هناك 
دلالون يقومون بنشاطهم الحرفي سراًء يقصدهم 
من يرغب في بيع عقار او دار فيطوف الدلال 
على من يرغب في ااشراء من الأعيان في مناؤلهم 
وآماکن عملهم 0 

إضافة إلى زبائن النهار الذين كانوا! يقصدون 
الملقاهي للتسلية» فقد كان لهذه المقاهي زبائن 
ايضاً يقصدونذها بعد الغروب»› وبعد العشاء 
يأتون إليها للاستماع إلى «الحكواتي»» وهي 
ظهر قلبه او من کتاب» کقتصة 
وغ ذلك وله ف کل مقهی وقت مخصص إلقاء 
هذه الحكايات, التى تتألف من مقدمة تعالج 
أمور مضحكة ونصائح» ثم يباشر بعدها في إتمام 
ما كان قدّمه في الليلة الماضية. لان الحكواتي 
يقف في عقدة من القصة يكون المستمع متلهفا 
لمعرفة نهايتهاء وهذه مهارة من الحكواتي أتشويق 
الحكواتي اجره عن ذلك بتقاسم نصف مدخول 
صاحب القهر ولا تزال حتى الآن إحدى 
الأسر الصيداوية تحمل اسم الحكواتي 


جرف الحمامات 


ونظراً لافتقار منازل معظم الصيداويين لوجود 
الحمّامات» التي كانت قاصرة على منازل وقصور 
الأمراء» والحكام وكبار موظفي الدولةء والأعيان 
وكبار الاثرياء. فقد انتشر ق المدينة عدد من 
الحمامات الشعبية. حتی تتیح للاهالي, إمكانية 
الاستحماأم ولو مرة في في الأسبوع. تطبيقاً للسنن 
النبوية الداعية إلى الاآغتسال قبل صلاة الجمعة. 


عذترة والملك سيف 


بقصدون الحمامات العامة حيٿ ينظفون 
أجسادهم» وينعمون بالحديث وتبادل الأخبار مع 
رفاقهم. ويلاحظ ان هذه الحمامات أقيمت قرب 
المساجد؛ وقد يكون القصد من ذلك إبراز أهميهة 
الطهارة الجسدية قبل الدخول إلى المساجد. 
وكانت تخصص اوقات للرجال واخرى للنساء 
والعائلات" "". ومما ينبغي الإشارة إليه أن 
معظم هذه الحمامات کكائت بی مرن اموال کبار 
الموظفب والأعىان والأثرياء لتكون اوقافاً جاریه 
للانفاق على ذرية الواقف». أو على أوجه النشاط 
الدينى أو الثقاقي أو المؤسسات مثل المساجد 
والروايا والمدارس» والمكاتب (الكتاتيب المخصصة 
لتعليم الأطفال)؛ وما إلى ذلك. 

وقد أرتيطت الحمامات بالحياة اليومية. 
ويعض أالعادات الاإجتماعيه من عدة وجوه فقد 
كانت الحمامات مثل الأسواق من مراكز تبادل 
الأخبار والأنباء والآراء فتواجد الأهالي في هذه 
الأماكن العامة كان يدفعهم إلى تمضية الوقت 
بالثرثرة حول شؤون الحياة. كما ارتبطت 
الحمامات بيعض التقاليد والعادات الاجتماعية في 
الجتمع الصيداوى» فقد كان من النقاليد 
السائدة آذئذ أن يتوجه العريس إلى حمام الرجال 
يصحبه إخوانه وآقاربه واصدقاؤه الذين 
يشرفون على إلباس ملابسه» على حين تتوجه 
عروسه إلى حمام مخصص للنساء. وبرفقتها 
اهلها ومعارفهاء حيث تزين". وينبغي غسل 
الحمَام وكنسه وتنظيفه بالماء الطاهر مراراً في 
اليومء وآن يدلكوا البلاط بأجسام خشنة لكي 
لا يلتصق به الصابون فيزلق الناس عليه وان 
تنظف الأحواض والقدور من الأوساخ المتجمعة 
من المجاري والعكر الراكد في أسفلها في كل شهر 
هرة؛ لأنها وذ ترکت آکثر من ذلك غر الماء فيها 

من الرائحة والطعم؛ ول ينبغي أن ید خل الحمام 
مجذوم أو ابرص''. 

وهذه الحمامات عبارة عن فناء وأاسسمع بجلس 
فيه المغتسلون بعد الاغتسال. وقبله» لانتظار 
د ورهم؛ ومن الفناء تتوزع غرف صخيرة 
للاغتسال» قي حين يوقد للحمام من جهة 
خارجية"“. واطلق لقب «حمامجي» على معلم 
الحمام سواء اكان صاحبه أو مستأجره» ويحتاج 


تاريخ العرب والعالم ‏ ١ه‏ 


المعلم إلى اشياء اخرى ضرورية جدا للحمام. 
شى عدة الحمام من: مناشف تخنلف نوعىتها 
باختلاف المركز الاجتماعي للزبونء وإلى مدلك 
مهمنته إخراج الوسخ بالكيس» وإلى مصوبن 
وهو من يغسل الزبون بالصابون والليفه» وإلى 
وقاد» وإلى ناطور لتقديم المناشف والثياب للخارج 
من الحماء 0 . 

وزودننا الدراسات التي أعدت عن تاريخ 
صيدا بأسماء ومواقع الحمَامات التي كانت 
منتشرة في المدينة. وهي التالية: حمام الشيخ 
أو حمام الكينحيا بالقرب من المحكمة 
القديمة " '). ويعود بناؤه إلى القرين السابع 
عشر» وحمام رآاس السوق في محلة باب 
السوق , بالقرب من مسجد بطاح» وعرف 
ایضاً باسم «سبع بنیات» لوجود سبع صنابیر 
للمياه في داخله» أو لاعتقاد عامة الناس بوجود 
سبع جنيات تسكن الحمام. وقد تحول هذا 
الحمام إلى مخبز للخبزا"''ء والحمام الجديد 
ويقع بالقرب من جامع السرايا "ء وقد أطلق 
اسمه على الحى الذي يتواجد فيه» وعلى شارع 
في هذا الحيآ' )ء ويعود بناؤه إلى القرن 
السابع عشرء وقد آمر بإانشائه مصطفی حمود . 
وحمام الورد ويقع قرب المدخل الشمالي للمسجد 
العمري الكبير ويعود بتاؤه إلى العام 
۲۳ھ ۳ YT‏ وهو من 
اوقاف آل حمود" )» واطلق على شارع اسم 
شارع حمام الورد" ". وحمام الا ویعود 
تاريخ بينائه إلى عهد فخر الدين ن¿ المعني 
الثاني ولقد أزيل هذا الحمام بعد الاجتياح 
الإسرائيلي لمدىنة صي وهو تابع للأوقاف 
الإسلامية في دمشق/" '. ونميل إلى الاعتقاد 
بأته الحمام شق وصفه التاجر الفسرنسي 
AR ۷1٤1×(‏ ) ' «یوجد حمام کبیر بالقرب من 
الخانء وهو جيد البناء ونظيف» ونستخدمه بسعر 
رخیص ». 


حرفة الحلاقين 


وتمركزت دكاكين حلاقة الراس والوجه في 


منطقة الأسواقء وبقرب الحمامات» فغالباً ما كان 
رواد هذه الحمامات يحلق قبل الاستحماء '"ء 
ونعرقف من بقوم نهذ هة الحرفة ب «الحلاق»» وکان 


تاريخ العرب والعالم 


يتعاطاها المسلمون والنصارى واليهود) وأصحاب 
هذه الحرفه مرقهون في ملابسهم وهينتهم مع 
نظافة المحل والبشاكير» واستعمال الروائع 
العطرية الفاخرة. وكان زبائن الحلاقين من 
مختلف طبقات المجتمع» كما لم يكن هناك 
تسعيرة ثابتة أو أجر متعارف عليه مقابل 
ما يقومون به» فكل زبون يدفم ما بوسعه 
وما يتفق مع وضعه الاجتماعي" . وزودتنا 
الوثائق الشرعيةه بمواقع أربعة دكاكين حلاقةء 
واحدٌ في خان الفرنج؛ وآخر. ملاصق للخان 
المذكور من الناحيه الجنوبيه يعرف باسم دكان 
الحمامى الحلاقء وقد يكون صاحبه قد حمل هذا 
اللقب لاستثماره حمام بالإضافة إلى دكان 
الحلاقة المذكورء ودكان حلاقة سفلي قهوة المعلقة 
قرب ساحه خان الفرنج» ودکان حلاقه بالقرب 
من حمام راس السوق» ودكان حلاقة في آوائل 
سوق اللحامين(* ( 

وبالإضافة إلى طائفة حرفة الحلاقين الذين 
كان لديهم دكاكين الحلاقة التي أشرنا إليهاءء 
وجدت طائفة من الحلاقين الفقراء يحلقون 
للفلاحين والفقراء. وهؤلاء لم يكن لديهم دكاكين. 
وإنما يطوفون في الأسواق والشوارع» حيث 
يقومون بحلاقة رؤوس الناس وتزيين وجوههم في 


الشوارع ايضاً. 


ا واطلق لقب «الحلاقء ايضاً على حرفیین ليسوا 
الا "( والحجامة(" ولديهم آلاتهاء 
وبعضهم الآخر لديه معرفة بالجراحة وآلاتها 
ومراهم ولصوق» ويعضهم عنده خبرة بخثن 
الأولاد» ويطلق عليه ايضا «المزين» فمن أراد 
ختن ولده يآتي بالمزين» فيحتنه ويتعاهده بضعة 
ايام بتغيير اللصوق حتى يشفى. وله على عمله 
هذا مكافاة ماليه يتوقف مقدارها على المكانة 
الاجتماعية للشخص» فيدفع الأغنياء الكثير 
ويدفع الفقراء القليل''". 

ويستفاد من أسماء الأسواق الصيداوية آنئذ 
عن وجود حرفة «العتقجي» وهو من کان يقوم 
ببيع القديم من الملابس والآنية وغيرهاء ولكن 
لم تحدد لنا الوثائق الشرعية موقع هذا 
السوق "في المدينة. 


11 بيده وقدمه يصنع تحفه حشيية. 


الباعة الجائلون 
وإلى جانب اصحاب الحرف الذين كان لهم 
مراكز ثابتة في الأسواق» عرفت مدينة صيدا 
آنذاك الباعة الجائلينء وهؤلاء إما كانوا من أبناء 
المدينة العاجزين عند فتےح حوانیت باسمهم» 
وإما كانواً من أبناء القرى المجاورة الذين يآتون 
بمحاصيلهم الزراعية لتسويقها بأنفسهم في 
أاسواق المدينة. فبعض هؤلاء كانوا يفترشون 
الأرض ببضاعتهمء على حين كان البعض الأخر 
يتجولون بما يحملونه من بضاعة لي أسواق 
وأحياء المدينة. 
فالباعة الذين كانوا يفترشون الأرض 
ببضاعتهم» کانوا بتخذون اماكن تتميز بكثرة 
العابرين منها مثل أبواب الماينة» أو بعض 
اسواقها التي تشهد اكتظاظا بروادهاء وكان 
يطلق عليهم إسم باعة البسطة. وكان أولئك 
الباعة يبيعون مختلف البضائع والخضروات 
والفاكهة والخواتم والأساور وغيرها مما تتزين به 
النساء. 
اما الصنف الثاني من الباعة المتجولينء 
فقد كانوا يطوفون في الأحياء والارقة وألشوارع؛ 
ينادون على ما معهم من بضاعه» قد نکون على 
دابة» أو قي فرش اوقفه على راسه» أو في سل 
حمله بين ید" '"), 
حرف النقل 
وقي مجال النقل والانتقال ما بين المدينة 
والعالم الخارجي. کانت الدواب ص حمر وبغال 
وجمال هي الوسيلة الشائعة آنئذ. وبواسطة 
القوافل التى كانت الوسيلة الوحيدة المضمونة 
آنئذ. فانتشرت في المدينة مراكز تأوى إليها هذه 
الدواب» كما ازدهرت طوائف حرف اعتمدت في 
عیشھا على امتلاك هذه الدواب؛ او على تأمىن 
الخدمات التى تحتاجها. 
وفي إطار طوائف الحرف المرتبطة بالنقل 
والانتقال» ذكرت الوثائق الفرنسية حرقة 
الحوذي“'. وهو من یکون عنده دواب رکوب 
يؤجرها لمن يرغب الانتقال من مكان إلى أخرء 
بأجر معلوم يتوقف مقداره على طول المسافة التي 
يرغب المستأجر ومدتهاء وكان لهذه الدواب 


۸ تاريخ العرب والعالم 


محطات خاصة في جوانب الشوارع الرئيسية 
والأسواق ' ". كما اشارت الوثائق الفرنسية إلى 
حرفة الجمال '"» وهو من يبيع الجمال. 
ويبحث عنهاء ويؤمن طعامها وشرابهاء مقابل 
أاجرة من أصحاب الجمال. كما أطلق لقب 
الجمال» على من يستأجر الجمال بأجرة 
مخصوصة. للانتفاع منها بالتحميل عليهاء وهذه 
الحرفة كانت في تظر الأهالي دنيئة("'"'. 

ويتصل بالحرف الرتبطة بالنقل حرفة 
«المكاري»» الذي كان ينقل على دابته البضاضشم 
والسلع الزراعية والصناعية. ما بين مدينة 
صيداء ومدن الولايات العربية العثمانية. كما كان 
يقوم بدور ساعي البريد» ويساهم في تنشيط 
التبادل التجاري'". واشارت الوثائق الشرعية 
إلى وجود مراكز في باطن المدينة لإيواء الدواب 
«آخور»» وتقديم العلف والاهتمام بهاء الأول 
یدعی «آخور» سلیمان باشا وحددت موقعه في 
الملصبية قرب باب خان الفرنج الكبير('"ء 
والثاني كان في حالة خراب ويقع في ساحة دار 
الأمير بالقرب من الجامع الكبير'""'. 

ويتصل بحرف دواب النقل حرفة 
«السايس»؛» وهو من يقوم بتنظيف الدواب 
وحسها ومسحها وتأديبهاء وتنظيف محلهاء 
وغسلها بماء حار عند الحاجةء ووضم العلف 
لها صباحا ومساء» وتهينتها للركوب عليها 
بوضعع سرجها وعدتهاء إذا آراد صاحبها 
الركوب عليها. وكان هناك ايضاً سائسون 
يعملون لدى كبار موظفي الدولة والأعيانء 
ويرافقونهم في سفرهم اينما توجهواء فيسيرون 
خلف آسيادهم لتأمين ما تقتضي إليه الحاجة 
لسياسة الخيل'"» ولا تزال إلى الآن في صيدا 
عائلة تحمل إسم السايس '''. 

ومن الحرف المرتبطة بحرف دواب النقلء 
حرفة «البيطري». وهو من يقوم بوضع الحدوات 
لدواب النقل لصيانة قوانمها. كما يهتم بمعالجتها 
من الأمراض التي تنتابها. والبيطرة علم جليل 
وهي أصعب علاجا من أمراض ألآد میين؛ لأن 
الدواب ليس لها نطق تعبر به عما ينتابها من 
امرض والالم» وإنما يستدل على عللها بالحس 
والنظر "). ولذا يجب أن تتوفر فيمن يتعاطى 
البيطرة شروط معينة: كخفة الحركة وقوة 


الأذراعين وصحة النظر. وخبرة في امراض 
الحيوان ووصف العلاج اللازم لهاء ومعرفة 
بأمراض التناسل وغير ذلك من الأمراض“"". 
ويستدل من وجود سوق للبيطرة قي مدينة صيداء 
حددت الوثائق موقعه خارح اسوار المديزة(""), 
عن وجود عدد متوفر من البياطرة يتعاطون مهنة 
البيطرة. ولا تزال حتى الآن في صيدا عائلة 
تحمل إسم البيطار( ""). 


حرف البناء والحمارة 


وذكرت الوثائق الفرنسية ان بعض ابناء 
مدينة صيدا كان يعمل في حرف البناء"") 
والعمارة» قمنهم من كان يجيد بناء الجدران 
والأمكنة والمنازل والدور» وبقال له «معمارى». 
وكانت هذه الحرفة متنوعةء فمنها البناء بالحجارة 
المنحوتة المحكمة الوضم بالميزان المستقيم» ويتم 
البناء بالجص”“'") والكلس مع التراب والسماد 
الذي يعقد معها ويلحم. فيصبح الجدار كأنه 
جسم واحد. ومنها البناء باللبن (بكسر الباء). 
وهو تراب مجبول بالماء ثم يجفف بالشمس» وبعد 
ددسه یینی به امعماري منارڙل الفقراء الذين 
لا قدرة لهم على البناء بالحجارة. وبعض البنائين 
يبني بالتراب وعلى الأخص المسمى بالدكء ومنهم 
من يبني بالتراب او الرمل المخلوط بالكلش. 


وكانت هذه الصنعة رائجة» واعتاد الحكام الج" 


إلى أربابها للفصل في النزاعات التي تنشب 
المدينة بين ملاكي المنازل.» في قضايا: حدوث 
ضرر في الجدران أو في استحقان الطرق والمنافذ 
للمياه الجارية وغير ذلك . ويتعين على 
الصانع في حرف البناء والعمارة» أن ينصح 
صاحب العمل قيما هو يعمل له» وآن يوفر عليه 
المؤونة قدر الإمكان مع مراعاة شروط السلاية 
العامة» وأن يتجنب الإسراع قي العمل لأن الغالب 
فيمن يسرع الإخلال بالعمل ويسبب العيب في 
العمل ونقص في الصنعة» كما أن البطء في العمل 
يضر بصاحب العمل لأن الصانع لا ينجز إلا 
القليل. وإذا كان العمل مما بعمل بالطين والجير 
قعل الصانع آن بتحری اعتدال قدرهما في 
العادة. لأنه إذا أكثر من أحدهما ونقص من 
الآخر اختل العمل( '""'. 


ويتصل بحرف العمارة والبناء حرقة صناعهة 
الجص» وكانت تتم لي مكان خاص» تحرق فيه 
أحجار معينه لمدة معلومةء حتى تزول عنها 
الرطوية. ويخلص لونها إلى البياض» ويدعى من 
دقوم ذلك «أتوني». : حن کان ید عی «کلاس » 
من يقوم ببيعها كطلاء لتبييض جدران د 
ومنازل الأغنياء وأسقفهاء وكان بقوم بمهمة 
التبييض «الطرّأش». أما القفقراأء من آصحاب 
المنازل» فقد عجزوا عن تبييض منازلهم بالكلس. 
فاستخدموا نوعا من التراب الأبيض يدعى 
«الحواري»؛ وعرف باسم «الحوأر» من ڪان يقوم 
بمهمة تبسض المنازل بهذ ه المادة ٠‏ . اما الولاة 
على تزیین جدران منازلهم» وزخرفتها بالرسوم 
والتقوش بالدهان الملونء وكان يقوم بهذه الحرفة 
الدهان . 


حرف الياه 


واعتمد الصيداويون على مياه نهر الأولي في 
الشرب» لكن هذه المياه لم تكن تصل إلى كتير من 
المنازل( ")ء فاعتمد هؤلاء على طائفة السقايين 
قي ټأمين حاجتهم من المناه. فكان أفراد هذه 
الطائفة الحرفية يقومون بهذه الخدمة لقاء أجر 
معلوم. وذلك بنقل جرار الماء وقربها على آكتافهم 
أو حميرهم من نهر الأولي آو من السبل المنتشرة 
في المدينة. ثم يقومون بتفريغها في هذه المنازل 
التي اتفقوا مع أصحابها. ويتوجب على 
السقايين أن تكون القرب المستخدمة في نقل المياه 
من الجلود المدبوغة التي قد استحكم دبا 
ولا تعمل من جلد بغل ولا دون» وإنما من أديم 
مصري أو سلقة بمانيه. وإذا كانت القربه 
جدندة بتعبن على السقاء أن بنقل بها المياه اول 
إلى أحواض الطواحين والمعاصر ومعاجن الطين 
اياماً» ولا ينقل بها مياه الشرب. لأنه يكون 
متغبّر اللون والطعم والرائحة من اثر الدباغ 
والقطران؛ فإن زال التغبر صار بإمكانه بيع الماء 
للناس للشراب والاستعمال! وان يشدوا في أعناق 
دوابهم الأجراس وصفاقات الحديد والنحاس 
لإاحداث جلبة من الدابة إذا عبرت الأسواق. 
فيحذر عنها الضرير والإنسان الغافسل 
والصبيان '". ويتعبن على السقاء أن يا 


المياه من الأماكن العميقة وليس من تلك القريبة 
من البر» خشية آن يكون الماء متضمناً شيئاً من 
فضلات آو أته عكر في الترابء فيطلع قي ماء 
القربة فيتنجس ذلك كله» ثم يسكبه لإخوانه 
المسلمين فيتنجس به ثيابهم وأجسامهم وقوتهم 
الذي يعجنونه منه» وتبطل صلاة من تطهر بهء 
فيضطرون إلى إعادة غسل ثيابهم واأجسامهم 
وإعادة صلاتهم. وتبديد قوتهم وغسل الأواني 
وغيرهاً. ويجب أن تكون القربة مملوءة ثماماء 
ومغطاة بغطاء طاهر كثيف ساتر لجميعهاء ليسلم 
التاس من تلويث ثيابهم» لأن في ذلك إذية 
للمسلمين. وإذا دخل السقاء بيتاًء لسكب الما 
يجب آلا يجيل نظره في أرجاء المئزل وإنما ق 
موضع سكب المياه. وأن لا يسكب في منزل فيه 
امرأة واحدة» وإن كانت لا تظهر عليهء وآن تكون 
يداه سالتين من النجاسة والأشباء 
المستقذرة( '''. 

ومن حرف الخدمات التي ارتبطت بالمياه 
حرفة القنواتي. وهو من كان يشرف على توزيمع 
المياه في المدينه» وتآمين وصولها إلى أماكنهاء 
ولا يزال إلى اليوم في صيدا عائلة تحمل اسم 


القنواتي*"'. 
حرف النساء 
وتحصصت النساء ف يعض الحرفء وهي ف 


مجملها حرف تتعلق بالنساء من زينة ونظافة 
وتوليدء ولكن الميدان الذي كان تتم فيه ممارسة 
مثل هذه الحرف كان قاصراً على البيوت» فقد 
توأاجدت قفي صيدا نساء عندهن معرفة ومهارة ف 
صناعة التوليد» تعرف باسم «الداية». وكانت 
مهمتها توليد الحامل وتتعهد الجنين والنفساء 
لمدة تقارب الأسبوع» وتتلقى اجرةء على ما قامت 
به» يتوقف مقدارها حسب المركز الاجتماعي 
لأهالي المواليدء كما تكرم من أقرباء المولور 
بالإكرامية المسماقب «النقوطء ""). واشارٹ 
الوثائق الشرعية إلى سيدة تدعى نسب .الداية. 
وإلى منزل مارون الداية"ء. وقد يكون ذلك 
دليلا على احتكار هذه الأسرة لحرفة التوليد. وقد 
تلعب الداية في بعض الأحيان دور «الماشطة» 
التي تمشبط الفتاة. وتلبسها ثيابهاء وتزينها ليلة 
زفافها بأصناف الحلي والحلل^"". 
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الحرف الزراعية 
وإذا كان الجانب الأكبر من حرف الإنتاج 
والتسويق والخدمات الصيداوية قد تركز في 
الجزء الشمالي من المدينة. الممتد من المرف 
الشمالي وشرقاً حتى البوابة التحتاء وتمحور 
حول خان الفرنج» فقد غلبت الحرف الزراعية 
على أهالي الأحياء الجنوبية المقابلة من 
المدينة/" '. فعملوا كفلاحين وبساتنة( “) لدى 
بعض أبناء مدينتهم الذين كانوا يمتلكون 
مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في سهل 
صيدا “. وتميزت هذه اللكيات الزراعية 
بتنوع تربتها» وبأنها كانت موزعة بين أراضي 
زراعية مروية وأراض زراعية بعليةء كانت 
تستثمر بزراعة الخضار والفاكهة والغلال 
المتنوعة“"). 
ويتصل بالحرف المتعلقة بالنشاط الزراعى. 
حرفة الحرّاث» وهو من يحرث الأرض بالسكة. 
ويتقاضى مقابل ذلك مبلغاً معلوماً من المال يعتاش 
منه. وآطلق «الحصاد» على من يحصد الغلال 
عند اشتداد حبها ویبسه» ویجعل له مستاجره 
مبلغاً معلوماً على حصيد الغلة“. وأطلق 
«الزرّاع» على الحرفي الذي يستأجر الأرض من 
مالكهاء ويتعهد بنقديم كل ما تحتاجه من خدمة. 
وتكاليف؛ مقابل الحصول على نسبة معينة من 
المحصول(“). 
ويتصل بحرف الزراعة حرفة «البستانجي»» 
وتطلق على من يتعهد بستان سواء کان مالکه 
آو مستآجره» فیقوم بالاهتمام بزراعته بالخضر قي 
الفصول الملائمه لزراعتهاء والعناية بأشجاره 
المثمرةء وعند نضوح المواسم» يأتي بالمحصول 
ليبيعه في المدينة*'. ولفتت انتباه الأجانب 
كرمة صيدا «لا يضاهي بطعمه وحلاوته( *. 
فأجاد بعض ابناء المدينة حرفة «الزبّار» وهو من 
يقوم بتقليم أطراف عروق دوالي الكروم واغصان 
الأشجارء ويعمل بالأجرة اليومية من الصباح 
حتى المساء“"). 


حرف خدمة الأسواق 
وهذا النشاط الاقتصادي البارز الذي كانت 


تشهده اسواق وآحباأء مدينه صسید اء کان بتطلب 


0 صناعة الزجاج. اقدم الصناعات الشامية. 


وجود طوائف حرفيه؛ ما تحتاجه 
هذه الأسواق من خدمات عامة. في مجالي النظافة 
والأمن الليلي. فقامت طوائف حرفية مهمتها تأمين 
هذه الخدمات العامة وذلك عن طريق قيام نوع 
من التعاون المشترك ما بين الأهالي وممثل 
السلطة العثمانية في المدينة 

واتصل بحرف نظافة الأسواق والأحياء حرفة 
الكناس» وکانت مهمته تنظیف طرقات وشوارع 
وأزقة المدينة من الأوساخ والأقذار» ثم يقوم 
بتجميع القمامة في أماكن معينةء ويتقاضى أتعابه 
من أصحاب الحوانيت(*“". 

ويرتبط بحرفة الكناس حرفة الزتال» وهو من 
يجوب الشوارع والأحياء ومعه دابة تحمل 
سريجة كبيرة وقفة من خوص ومجرفة› فیح 
زباله المنازل وتلك التي خلفها الكناسون» وحين 
تمتلىء السريجة بما جمعه» ينتقل إلى البساتين. 
فيأخذها الفلاحون» ويستخدمونها كسمساد 
للبساتين. وبذلك كان يستفيد من هذا العمل 


الطرفانء الفلاحون الذين يحصلون على السماد 
مجاتاًء والمدينة التى تتخلص مجاناً من نفايات 
منازلها وأسواقها(*) 

ويتصل بحرف خدمة آسواق المدينه وأحيائهاء 
حرفة الرشاش» وهو من يقوم ا الشوار 
والأسواق الترابية بالمياه» لكي لا تتعر ر 
بضائم الحوائيت من جراء التبار المتصاعد بس 
كثافة حركة المرورء أو لإضافة جو من البرودة 

الأسواق في فصل الصيف الحار» وجرت 

العادة على أن ترش الأسواق مرتين في ة 
الصيف مرة قبل فتح الحوانيت وآخرى بعد 
الظهرء نظراً لكثرة الغبار في هذا الفصل» آما إذا 
كان الفصل تشتاء؛ فترش الأسواق مرة وأحدة 
عند الصباح بعد كنس الأسواق والشوارع» لقلة 
الغبار المتصاعد في هذا الفصل. وكان لكل سوق 
آو شارع رشاش مختص به آو آکثر» حسب کبره 
أو صغره» ويقوم بعمله مقابل مبلغ معين 
بتقاضاه شهرباً من أصحاب الحوانيت( *". 
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ويتصل بحرف الخدمات العامة المتعلقة 
بالأسواق والأحياء» حرفة الحارس» وهو من يقوم 
بحراسة الحوانيت والخانات والأزقة والأحياء 
لمنع تعرضها للسرقه والذنهب ف أثناء الليلء 
ويكون المولج بهذه الخدمة مسؤول من قبل قاد 
شرطة المدينة. فما ان يحل الليل» حتى ينتشر 
الحراس في الشوارع والأسواق والأحياء» بهدف 
تأمين الأمن الليليء فلا يغادرونها إلا عند 
مباشرة الأهالي لأعمالهم صباح اليوم التالي بعد 
صلاة الفجر. وقي أغلب الأحيان تكون مسؤولية 
الأمن الليلي مزدوجةء أي مؤلفة من الحراس 
المعنيين من قبل قائد الشرطةء ومن حراس 
آخرين معينين من قبل سكان الأحياء وحرقيي 
الأسواق يطلق عليهم اسم «المواطنين». ومن 
الواجبات الملقاة على عاتق الأخيرين. مراقبة 
منازل وحوانيت الذين عينوهم» ومراقبة حراس 
قائد الشرطة الذين كانوا يتمتعون بسمصعصة 
سيئة . وأشارت المصادر المعاصرة عن وجود 
مركزين لتجمع حراس مدينة صيداء الأول اودة 
في سوق الخدرية وآخر قي سوق العقادين*"). 

وهکذا تضاعف عدد سکان مدینه صدا في 
خلال الحكم العثماني» وانحصروا داخل اسوار 
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المدينة. حيث انتشرت الأسواق الرئيسية. 
وتجنبوا تشكيل ضواح وإنما تجمعوا في أحياء 
مستقلة» تسكنها اسر متجانسة توجد فيما بينها 
بعض الروابط الطبيعية. ورغم الجمود وابتعاد 
السلطة العثمائية الحاكمة عن كل ما من شأنه 
تطوير الحياة الاإقتصادية والاجتماعية للمدينة. 
فقد شهدت كغيرها من مدن العالم الإسلاميء 
تنظيمات حرفيه في مجال التسويق والإنتاج 
والخدمات. انحصر نشاطها في القسم الشمالي من 
المدينة حول خان الفرنج» على شكل أسواق 
متنوعة متخصصة في إنتاج سلع محددة 
وبيعهاء واستطاعت أن تؤمن للمدينة كل 
ما تحتاجه في حياتها اليومية. وانحصر بعضٍ 
الحرف في نطاق بعض الأسرء التى توارثت أنماطا 
حرفية ضمن الأسرة الواحدة» حتى أن أسماء 
تلك الحرف غدا لقباً اختص به أفراد هذه الأسر. 
كما أن هذه الطوائف الحرفية استطاعت في 
المجال الاجتماعيء على أن تحافظ على بعض 
المميزات السائدة في المجتمع» كما أنها 
بتنظيماتها وأخلاقيتها المهنيةء قد ساعدت على 
تطوير مستوى الأخلاق بعامة. 
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.)۴۷  ۳۰( ادفيك شيبوب. الحرف والصناعات الشعبية» ص‎ )٠١١( 


.٤۸۷ س‎ ٤۸٦ الممسدر السایقء ص‎ )١٤٠١( 

. 1۷۷ رشيد غازي. المرجع سابقء ص‎ )٤١( 

.)٤١٤ س‎ ٤۱۳( محمد سعيد القاسمي . مصدر سابق؛ ص‎ )۱٤۲( 
. ۱۲۱ غسان هنر سنو. مرجع ساپق:» ص‎ )۱٤١( 

.٠٤١ المرجع نقسه. ص‎ )٠٤٤( 

.۴۰ ادقيك شیبوب. مرجع سابق؛ ص‎ )٠٤٠١( 


op.cit., 18% siècle, p. 438. 


ISMAIL. op.cit., t. 3 p. 105. 


ISMAIL. op.cit., t. 3 p. 105. 


ISMAIL. op.cit., t. 3 p. 105. 
Loc.cit. 


ISMAIL. op.cit.. T. 3P. 105. 


تاريخ العرب والعالم = ٠۴‏ 


. ۲٤١ ص‎ ٤ محمد کرد علي. مرجع سابق. ج‎ (EY) 
.)۸۸ سان منار سئو. مرجم سایق ص (۸۷ س‎ (A) 
مغرد كردان» وهي كلمة فارسية تعني العنق.‎ )٠١١( 

.۲٤٥١ ص‎ ٤ محمد کرد علي. مرجم سابقء ج‎ )۱١٩١( 
.)۸٩  ۸۷( ادفيك شپبوب. مرجع سابق, ص‎ )٠١١( 
.)۴١١  ۲۹۱۰( ص‎ ٤ اين الحاج. مرجع سابقء ج‎ (1°۲} 
.٠١١ ابن الإخوة. مرجع سابق» ص‎ )٠١١( 

0( رشید غاري . مرجسمع سايق» ص ۹ 

.)۱۲١۹  ۱۲٤( مرجم سابق؛ ص‎ )٩7١( 

. ٠٤١ غسان منير سنو. مرجع سابق. ص‎ )۱١۷( 

)٠١۹( 

(1- 

(YT — ۱۲۲( غسان منر ستو مرحم سابق: ص‎ (١١( 
NY ° غسان منير سنو. مرجع سابق؛ ص‎ (1£ 

(۱7) المرجع السابق. ص .٠١۹‏ 


. ۱٦۱١۹ آنطوان عند النور. تحارة ىدد ا مع الغرب»› ص‎ (1Y) 


Abdel-Nour. op.cit., p. 81. 
ISMAIL. op.cit., t. 1 p. 23. 


Mémoires, op.cit., t. 1 Pp. (309-320). (۱7۸) 
Ibid. p. 320. (1۹ 
ARVIEUX. t.1 pp. (301-302). (۷1 

۷۳ ¥۱1 فوّاد یحیی . (جرداتري بخانات دمشق) الحومنات الأثردة السو رية م ۲ ص‎ (VY) 


. 9۸ محمد سعيد القاسمي. مرجع سابق. ص‎ )۷١( 

.۴۷١ المصدر نفسه. ص‎ )۷٤( 

.۳٠١۲ المصدر نفسه. ص‎ )١۷٠١( 

.۳٤۸ المصدر نفسه. ص‎ )۷١( 

17é siêcle, op.cit., p. (454-435). (VY) 
) 


.)۱٥١  ۱٥٤( هنري غبنر. بیروت ولہنان منذ قرن ونصف قرن؛ ج ۱ ص‎ )٨۸ 


(۱۷۹) آانطوان عبد النور. مرجع سابق» ص ٠١١‏ . 
siêcle, op.cit., p. 159. (1۸۰)‏ 175 
(١۱۸۱)هنري‏ غینر. مرجع سابق. ج ۱ ص .)۱١۷  ۱۹۴٤(‏ 

(A۲) 

(۱۸۳) المصدر السابق» ج ١‏ ص .١١۷‏ 

. ۱۲۸ غسان سنو. مرجع سایق» ص‎ )۱۸٤( 

.١١ عبد الرحيم حجازي. دليل معالم صيدا الاسلاميهء ص‎ )۱۸١( 

.)۳۱  ۳۰( هنري غینر. مصدر سابق» ج ۱ ص‎ )۱۸١( 

(۱۸۷) محمد سعيد القاسمي. مرجع سابق» ص ۲٣۷‏ 

(۱۸۸) غسان سنو. مرجع سابق» ص ۱۲١(‏ س .)۱۳١‏ 

(۱۸۹) المرجع نفسه. ص ٠١۹‏ 

(۹۰) محمد سعيد القاسمي. مصدر سابق» ص ٠٤١١‏ 


)۹( لیلى الصباغ. مرجع سابق؛ ص (۰ س ). 
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MASSON. Hıistoıre... 


MASSON. Histoire... 


op.cit., p. 492. 


(Y۹) 
(TT*) 
(YT) 
(TTY) 
7 
(Ye) 
(YY) 
(T1) 
(TTY) 


(TA) 
(۲۲۹) 


عبد الرحيم حجازّي. مرجع سابق» ص ۸۷. 
هحمل سعد الأقاسمى . مصدر سایق؛ س (۱۰۷¥ س ۲( 
غسان يسنق. مرجع سابق؛ ص TY‏ 
عبد الرحيم حجازي. مرجع سابق. ص .٩۰‏ 
المرجع نفسه. ص .۸۹٩‏ 
انظر الخريطة رقم ١‏ في دائرة المساحة 
عبد الرحيم حجازي. مرجع سابق؛ ص .٠١‏ 
انظر قي دائرة المساحة الخريطة رقم ٠١‏ من خرائط مدينة صبدا. 
Mémoires, op.cit., t. 1 p. 303.‏ 

محمل عفدل القاسمى. مصدر سايق ص ١١۲۳‏ . 
غسان سنو. مرجم سایق ص ۱۲٣(‏ — ¥( 
الفصادة تعني شق العرق لإخرا ج الدم منان 
بعد شرط الجاد ال جدند کاس وقد د يحجم الحجام بغير القرن مثل کاسات أالهوى انظر: محمد سعير القاس 
المصدر نفسه. ص .٤١۳١‏ 
محمد المجذوب. مرجع سابق» ص ١1١۹‏ . 

ISMAIL. op.cit. T. 3P. 105. 


ISMAIL. op.cit. T. 3P. 105. 


المصدر نفسه. ص ۸. 

سعد خیاط. صوت من لبنان» ص .)۳١  ۳۰(‏ 
غسان ستو. مرجع سابق؛ ص ۷۰. 

المرجع نفسه. ص .٠١١‏ 

محمد القاسمي. مصدر سابق» ص ۱۷٦‏ . 

طلال المجذوب. مرجع سابق» ص .۳۷١‏ 

اين الإخوة. مرجع سابق» ص . 

محمد القاسمى . مرجم سايق ص (۹ه ہے (١‏ 
غسان سنو. مرجع سابق» ص .٠٤١‏ 


طلال المجذوب. مرجع سابق؛ ص ۲۷۱. 
ISMAIL. op.cit., t. 3 p. 105.‏ 


الجص (بفتح اليم) وهو ما يطبخ فيصير كالحجارة فيبني به وتسميه العامة الجفصين. انظر: لويس المعلوف. 
المنجد في اللغة والأدب» ص .4١‏ 

طلال المجذوب. مرجع سابق» ص .۲٦۴۳‏ 

اين الإخوة. مرحع سايق ص Y4)‏ £( 

المرجم ئقىسنەة . ص )° ES‏ 1( اين الحاج. مرجع سابق؛ ع ٤‏ دس 3A7)‏ س ۲( 

محمد القاسمي . محسدر سابق»› ص )1£ س 9( 

المصمدر نفسه. ص ۱۳٤‏ . 


محمد سعید القاسمی. مرجع سایق؛ ص ٤٥۸(‏ ہہ .)٤١۹‏ 
Abdel-Nour. op.cit., pp. (351-52). :‏ 


تاريخ العرب والعالم س ٠١‏ 


ISMAIL. op.cit., t. 3, p. 105. (۳٤۰( 
op.cit., p. 354. (۳۱) 
.٠٤٤ غسان سنو. مرجم سابق» ص‎ )۲٤۲( 

.)۹۸  ٩٦( محمد القاسمي. مصدر سابق» ص‎ )۲٤۲( 

.١١۸ المصدر نفسه. ص‎ )٠۲٤١( 

.۲۱۸ المصدر نفسه. ص‎ )۲٤٠١( 


ARVIEUX. op.cit.. T.1P. 328. (۳471)‏ 
(TEV)‏ محمد القاسمى . مصدر سايق ص 1 

Abdel-Nour. op.cit., p. 207. (۲٤۸) 
Ibid. p. 208. (۳٤۹( 
.۹ مححد القاسمى. مصدر سابق؛ ص‎ )*۰( 

Abdel-Nour. op.cit., p. 207. (۲١۱) 
۳7 سان سنو. مرجسم سایق؛ ص‎ (oY) 


) أ( الوتائی غار المدشورة: 
Archives Nationales de Paris‏ 


Réperatoires numériques de la sous-serie B'", correspondance Consulaire, Lettres Reçues: 


postes consulaires Numéros des volumes Nombres des volumes Années 
Seyde 1017 1 (1645-1704) 
104i 25 (1785-1790§ 


ب ) وثائق منشورة: 
(ب) ISMAIL, Adel. Documents Diplomatiques et Consulaıres relatifs ã histoire du Liban et des pays‏ 
du proche — orients du XVII siêcles ã nos Jours. 33 tomes, Editions des oeuvres politiques et‏ 
historiques, Beyrouth, 1975-1987.‏ 


(ح) الرحلات: 
بهحت وتمدمی ؛ (رفیق ومحمد). ولابة بیروت› حزءان ق وأاحد› ندروت : ۷۹ الطبعة الثانية. 
غینرء هنري. بیروت ولبتان منذ قرن ونصف قرن؛ تر. » مارون عبود» جزء‌آن» بیروت» ۱۹٤۹‏ ہے .۱۹٥۰‏ 


فولني» فرنسوا شاسبوف. سوريا ولبنان وفلسطين في القرن الثامن*عشر. تر. » حبيب السيوفيء جزءان. المجلة 
المخلصية» صیداء .۱۹٤٩ ۱۹۴٤۸‏ 
کارن»ء جون. رحله في لبتان في الثلث الأول من القرن التاسع عشرء تر۔ » ریف خوري»› بیروت, ٤۸‏ ۱۹ . 
النابلسي» عبد الغني. التحفة النابلسية في الرحلة الطرابلسية, مخ» حققه وقدم له هربرت بوسه» بیروت» .٠۹۷۱١‏ 
ARVIEUX, (chev., Laurent). Mémoires du chev., d"’ARVIEUX, 6 vols, Paris, 1735.‏ ~~ 
SAINT-AIGNAN, (M. Abbé Laurent de). La terre sainte, Syrie, et Istme de Suez Paris, 1808.‏ 


(د) مخطوطات : 
الدمشقى؛ مخايل. تاريخ حوادث جرت بالشام وساحل بر الشام والجبل من سنة ١۱١١۹۷‏ ۷١۳١ه»‏ من مجموعة 
مكتبه بافت في الجامعة الأميركية في بيروت» مسحل تحت رقم .)M.$/956.9/0581۸(‏ 
عبود الصباغ تاريخ ظاهر» من مجموعة مكتبة يافت بالجامعة الأميركية في بيروت» مسجل تحت رقم 
.(M.S/980/N16TA)‏ „ 
نوفل. نوفل نعمة الته. كشف اللثام عند محيا الحكومة والأحكام في إقليمي مصر والشام» من مجموعة مكتبة يافت 
بالجامعة الأميركية في بيروت» مسجل تحت رقم .)M.8/956/ N32K4(‏ 


(ه) مصادر أصلية: 
ابن الاخوة (محمد بن محمد أحمد القرشي). معالم القربة في احكام الحسبة؛ فشر روبن لیوی» کمبردج.» ۱۹۳۷. 


٦‏ تاريخ العرب والعالم 


( و ) 


س العظم والقاسمي . خليل وظافر. فاموس الصناعات الشامية. الحرّء الثاني نشر موتون وشرکاه. باریس لاهای. 
٠ ۰‏ 
~~ القاسمي. محمد تنساقفف . قاموس الصناعأات الشامية. الجزء الأولء نشر موتون وشرکاهء بارىس لاهاي؛ ۹° 
— البديري› أحمد (الحلاق) . حوادث دەمشق اليومية 1۷٤١(‏ س (Y۲‏ مخ. i‏ نشرهھ أحمد عرت عك الكريم. 
الشهابي»ء حيدر. الغرر الحسان في أخبار أبناء الزمان. مخ. ٠‏ نشره فؤاد أفرام البستانى وأسد رستم تحت 
س العورةء إبراهيم. تاريخ ولاية سليمان باشا العادل» يشتمل على تاريخ فلسطين ولبتان ومدنه وبلاد العلويين 
والشام. همح. 4 بشره الأب قفستنطىن الباشاء صد |؛ ۳ 

ق ٤۹‏ 3 ° 0 ق ا بدروت 40٤‏ 0¥ . 


المؤلفات والنحوث: 
حجازي› عبد الرحمن. دلبل معالم صيدا الإسلامية. صدا ۱۹۸۲۳ . 
حقي إسماعيل. لبنان مباحث علمية واجتماعية» جزءان. بیروت» ۱۹٩1٩‏ ۱۹۷۰. 
رافق؛ عبد الكريم. بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام في العصر الحدیث» دمشق. .٠۱۹۸٩‏ 
_ رمضان»ء محمد رفعت . على بك الكبر. القاهرة. ۱١۹١١‏ . 
زین» احمد عارف. تاریخ صیدا؛ صیدا. ۱۹۱۲. 
سالم» السيد عبد العزيز. تاريخ مدينه صيدا في العصر الإسلامي» جامعة بيروت العربية» بيروت» .٠١۹۷۰‏ 
سليمان» احمد السعيد. تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل, دار المعارف» مصر. ۱۹۷۹. 
سنو منبر غسان. مدينة صیدا .)۱۸٦۰  ۱۸۱۹۸(‏ بیروت» ۱۹۸۸ . 
شيبوب. ادفيك. الحرف الشعبية قي لبتان؛ بيروت» .۱۹۷٤‏ 
صباغ» ليلى. المجتمع العربسي السوري في مطلع العهد العثماتيء دمشق. منشورات وزارة الثقافة» .٠۹۷۳‏ 
عبد النور. انطوان. تجارة صيدا مع الغرب. منشورات الجامعة اللبتانية. بیروت. .٠۹۷۲۳‏ 
غازي رشيد. منتهى المنافع في آنواع الصنائع؛ م. الأدبية. بیروت .1۸۹1/١۳١۳‏ 
غرابية» عبد الكريم. سوربا في القرن التاسع عشرء منشورات معهد الدراسات العربية. القاهرة» ۱۹٦١‏ ._ 
۲ 
س قاسم» قاسم عبده. دراساتث ي تاريخ مصر الاجتماعي. عصر سلاطين المماليك» دار المعارف. ط ۲ء القاهرة. 
AY‏ 
کرد علي» محمد. خطط الشام؛ ٦‏ اجزاءء دمشق. ۱۹۲١‏ ۱۹۲۸. 
لكروي» إدوارد. أحمد باشا الجزار واعماله لي سوريا ولبنان وفلسطين» تر. » جورج مسئرةء ساوبولو. (البرازيل). 
AE‏ 
المجذوب. طلال. تاريخ صيدا الاجتماعي ,)١١١١  1۸٤١(‏ المكتبة العصرية» بیروت» صیدا. 1۹۸۲. 
مرهج» عفيف. إعرف لبنان. 
_ فى» احمذ عبد الرحيم. أصول التاریخ العثمانی. دار الشروق. بیروت. القاهرة. .٠۹۸۲‏ 
ABDEL-Nour, Artoine. Introduction ã histoire Urbain de la syrie ottomane, (XVI® -XVIII®‏ — 
siêcle). publication de L Université Libanaise, Beyrouth, 1982.‏ 
CHARLES-Rovx. Les Echelles de Syrie. et de palestine au XVIII siêcle, paris, 1982.‏ — 
EISLEN, Fredrieck, Carl. SIDON A Study in oriental history, New York, the Columbia university‏ — 
press, 1907.‏ 
MASSON. Paul. Histotlre du commerce Français dans le Levantau XVII=" siêcle, t. |, paris, 1886.‏ — 


„. Histoire du commerce Français dans le levant au XVIII siêcle. t. II, Paris, 1911. 
— MARMARDIJI, (O.P.). textes géographiques arabes sur la palestine, Paris, 1951. 


— PARIS. Robert. Histoire du commerce de Marseille, t. 5, de 1660 ã 1789. Paris, 1957. 


SHAMIR. Shimon. The Azme Waly of Syria, (1724-1785) A Dissertation presented to the Faculty of 
PRINCETON University. In condidacy for the degree of Doctor of philosophy, 1960. 


(ح) الدوريات: 
سلیمان : حسيی سلمان . (بیروت ود مشق تحنلان مکانه صددا وحلب الاقتصادية). تاريخ العرب والعالم. السنة 
الثالئة» العدد ٠١‏ ايلول (سبتمبر) ٠۱۹۸١‏ ص ٤۸‏ وما يليها. 
.من ملامح الحياة الاجتماعية في صيداء المقاصد. السنة الرابعةء العددان ٤١‏ ١٤ء‏ آب ‏ أيلول. 
٥‏ ص ۳٤(‏ س .)٤١‏ ۰ 
الكيال» توما. (برتبقال صددا) المشرق السنة السادسة» ۱۹۰۲ ص (۲۸۸ س .)٠١‏ 
يحيى» فؤاد. جرداتري بخانات دمشق. الحوليات الأثرية السورية. السنة ۱۹۸١ >۱١‏ ص .)٠١١  1۷(‏ 


الوثائة ا = 


مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية في باريس. . 
ا par les Ministêres et les administrations qui dependent (serie F). :lھظفح ةıحs a.‏ 
رقمها قي وحدة الحفظ: F 1250° Tripoli de Syrie‏ 
موضوعها: سلیمان باشا ١(‏ ۱۸۰ ۱۸۱۹) والي طرابلس وصيدا يستجيب للقنصل الفرنسي في طرابلس» ويرسل إلى 

مصطفى آغا بربر متسلم) ولاية طرابلس مرسوماً بشأن تنظيم جمارك الولاية. 

تاریخها: ۲۲ جمادي الأول ۱۲۲۷ھ (١/۱۸۱۲/۱)۔‏ 


Je sousigné Drognan en second atteste que la copie du Buiurdi'?’ ci dessus de Soliman 
Pacha de seyde, Tripoly et Lattaquie m’a été delivré sur la demande de Monsieur le consul 
de france ã Tripoly de Zadé Mustapha Aga Barbar Kan dans cette ville et La 


ttaquie par 
son Arabi Katidé ã Tripoly de Syrie le 21 Juin 1812 signé (?) second Drogman 


)١(‏ المتسلم. شغل هذا امنصى موظفان كانا كلاهما بمثابة نائب للواليء فقد اطلق هذا اللقب علي حكام السناجق او المقاطعات الصمغيرة أو المان 
الهامة. وايضاً على نائب الوالي في عاصمة الولاية. وكان مصطفى آغا بربر يشغل هذا المتصب بصفته تاثب الوالي على ولاية طرايلس. 

B10۸ D51 )۲(‏ = بیوردي. فعل ماض مبني للمجهول من المصدر التركي بيورمق بمعنى ان يأمر» ومعنى كلمة «بيوردي» هو (امر ب ...) 
تحولت هذه الصيغة الفطية إلى الإسمية وصارت علماً على الأمر المكتوب بالرسم الهمابوني الصادر من الصدر الأعظم أو من أحد الولاة. وقد 
كان هذا الاصطلاح يطلق لي مصر حتى سنة ۱١٠١‏ علي براءات التعيين حتى الدرجة الثانية. وعلى الشهادة التي يحصل عليها المتخرجون لي 
الأزهر الشريف. احمد السعيد سليمان. تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل» ص ٤۹(‏ س .)٠*‏ 
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مرسوم من سليمان باشا إلى مصطفى آغا برير بشمان تنخليم جمارك مدينة طرابلس. 


موسوم ہن لہاان پاا الی مسفن أا پر پشأن تبظسم حاو جد بنة طواپاسسي “ 
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تاريخ الحرب واللھالم س ٦۹4‏ 


1 SSID 


مخاھ دة اکا ف الراش ر یمن اخطات 
ع اهل الا ”ساقس“ 
إعداد ,ستداعدرة 


يتميز عهد الخليفة الراشيدي عمر بن الخطاب بظهور المؤسسات الاجتماعية 
الكيرى «كالدىوان» لدفع رواتب الحيش و «الأمصار» لنحديد قاعد ات الآجناد ومدن 
الإسلام الكبرى ومراكز القضاة. وقد كان عهده عهد الفتوحات الإسلامية وبالتالي 
عهد الأمصار البعيدة التي استوجبت إبرام معاهدات مع أهاليها. ومعاهدته مع 
آهل إيليا «بيت المقدس» هي من ضمن مجموعة معاهدات آيرمها الخليفة عمر مع 
آهل الشام وفلسطينء > والتي تكمن اهميتها و قي أنها تتضمن بعض الكتب التي أرسلها 
إلى عماله قي تلك الأصقاع بشأن الحكم ف نعض المسائل الحيائية التي اعترضتهم. 
وهي بالتالي تعطينا صورة واضجة عن الأحكام والقيم التي كانت سائدة انذاك ق 
المجتمع الإسلامي. 


محاهدة مع آهل بيت المقدس 


طب ص YET E ٥‏ 
انظر لین مول ص ۲۲۲ رما بعدها للنص رالبحث فيه 


صالح عمر آهل أيليا ‏ (يعني بيت المقدس) ‏ بالجابية؛ وكتب لهم فيها الصلح» لكل 
كورة كتاباً واحداً؛ ما خلا آهل آيليا . وآما سائر كتبهم فعلى كتاب لد على ما سيأتى بعد هذا: 

بسم الته الرحمن الرحيم. 

هذا ما أعطي عبد الل عمر أمير المؤمنين أهل ايليا من الأمان: 

أعطاهم امانا لأنفسهم وأموالهم» ولكنائسهم وصلبانهم» وسقیمها وبرينها وسار ملتها. إنه 
لا تسگن کنائسهم ولا تهڌم. > ولا ينتقص منها ولا من حيزهاء ولا من صليبهم ولا من شيء من 
آموالهم› > ولا یکرهون على ينهم ولا يضار أحد منهمء > ولا يسكن بأيليا معهم أحد من اليهود. 

وعلى أهل يليا أن يعطوا الجزية كما يُعطي أهل المدائن. وعليهم أن يُخرجوا منها الروم 
واللصُوت. فمن خرج منهم فإنه آمنٌ على نفسه وماله حتی يبلغوا مأمنهم. ومن اقام منهم فهو امن 
وعليه مثل ما على آهل آيليا من الجزية. ومن أحب من أهل ايليا أن يسير بنفسه وماله مع الروم» 
ويخلي بيعهم وصلبهم» فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم» وصلبهم» حتى يبلغوا مأمنهم. ومن 
كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان» فمن شاء منهم قعد» وعليه مثل ما على أهل آيليا من 
الجزية؛ ومن شاء سار مع الرومء ومن شاء رجع إلى أهله. . فانه لا يؤخذ منهم شيء حتی يحصد 
حصادهم. 
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وعلى ما في هذا الكتاب عهد اله وذمة رسوله. وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين. إذا أعطوا الذى 
عليهم من الجزيه. 


nel, 


E e ت‎ 
aa odessa te 


eH t8 


مدينه عربية من مدن قضاء غزة تفم 
ê‏ في آقصی جنوب غربي فلسطين علي 
دعر ۲۰ کم من الحدود المصربة. وقد 
أصبحت بعد عام ۱۹٤۸‏ ثاني مدينة في قطاع 

غزة بعد مدينة غزة. وتعرضت لي عام ٠١١١1‏ 
للعدوان الإسرائيلي الذي تعرض له قطاع غزة 
وظلت تقاوم العدوان من شارع إلى شارع» ومن 
منزل إلى منزل» على الرغم من احتلال بقية أجزاء 
القطاع. غير ان الجيش الإسرائيلي دخل المدينة 
قي النهاية وأمعن ف شبابها قتلا وتذبيحاً انتقاماً 
لخسائره الجسيمة آثناء هجومه عليها. وقي حرب 
۷ صمدت خان يونس کعاتهاء وقاتلت 
الجيش الاسرائيلي بضراوة» واستمرت مقاومة 
المدينة أربعة أيام كاملةء فكانت بذلك آخر موقع 
في قطاع غزة سقط قي قبضة الاحتلال 
الإسرائيلى. 

٠‏ أ الموقع الجغراف: تتمتع مدينة خان 
يونس بموقع جغرافي هام» فهي النقطة الجنوبية 
لسلسلة نقاط المدن التي ترصع السهل الساحلي 
لفلسطين»ء وفيها تمر الطريق الرئيسة المعبدة إلى 
السهل الساحلي وسكة حديد القنطرة _ حيفا 
اللتان تربطان مصر ببلاد الشأآم. وتعد خان 
يونس وغزة بوابه فلسطين الجنوبية التي عبرت 
منها إلى مصر الجيوش والغزوات والقوافل 
التجارية والهجرات البشرية. وخان يونس أشبه 
بواحة على الحافة الغربية لصحراء النقب التي 
تعد ظهیراً هاماً. لذا ارتیطت خان يونس بالنقب 
بطريق تتجه شرقاً عبر قرى بني سهيلة وعبسان 
وخزاعة. وقد اكتسب موقع خان يونس أهمية 
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خاصة لأنه يمثل نقطة انقطاع بين بيئة النقب 
الصحراوية وبيئة السهل الساحلي المتوسطيةء 
ولأن منتجات البيئتين تجد في سوق خان يونس 
مكاناً مناسباً للتبادل. 

ب الموضع: تقوم مدينه خان يونس على 
بقعة منبسطة من جنوب الشريط السهلي الساحلي 
ترتفع نحو ٠٠‏ م عن سطح البحر. وتقوم نوأة 
المدينة فوق خط الانقطاع الذي يفصل بین شرىط 
الكثبان الرملية الشاطئية غرباً وتكوينات 
البليوسين والأوليجوسين المغطاة بالطمي الحديث 
لحافة النقب شرقاً. وقد ظل هذا الشريط الرملي 
الذي يبلغ عرضه نحو ۳ كم حداً فاصلاً بين 
مدينة خان يونس والبحر المتوسط حتى بدأ النمو 
العمرانى الذي شهدته المدينة في ربع القرن 
الأخير يغزو معظمه فلم ببق منه إلا جزء قريب 
من شاطىء البحر مخصص لنمو الأشجار 
الحرجية» ولزراعة بعض المحاصيل الزرأعيةء 
ولا سيما النخيل والخضار في منطقة المواصي 
(والمواصي هي آبار قليلة العمق). 

لذا فان الجزء الغخربي الحديث من المدينة 
أكثر ارتفاعاً من الجزء الشرقي لأنه قام على 
التلال والكثبان الرملية. كما أن الأجزاء الغربية 
والجنوبية للمدينة تتألف من تكويتات 
البلايستوسين الأكثر حداثة من تكوينات الأجزاء 
الشرقية والشمالية. 

أما عن التربة فإنها فقيرة بوجه عام وهي 
مفككة تغلب عليها مكونات الرمال والأملاح 
وتنخفض فيها نسبة الطين والمواد العضوية لأن 
سطح الأرض تغلب عليه ظاهرة الكثبان الرملية 


التي تتخذ شكل شريط مواز لساحل البحر 
المتوسط. وتسود تربة اللوس التي تزداد فيها 
الرمال والحصى والطفل كلما اتجهنا شرقاً وهي 
امتداد غربي لتربة اللوس في صحراء النقب. 
وتنحدر من النقب نحو البحر المتوسط بعض 
الأودية الصغيرة الجافة من اهمها وادى السلقة. 
وتمر هذه الأودية من الأراضي الشمالية لخان 
يونس في طريقها إلى البحر ويفيض بعضها شتاء 
بعد هطول أمطار غزيرة. 

س المناح والمياه: ينتمي مناخ خان 
يونس إلى المناخ شبه الصحراوي الساحلي الذي 
بتميز بقلة أمطاره الشتوية وتطرفه النسبى. 
ويبلغ متوسط كمية الأمطار السنوية التي تهطل 
على المدينة نحو ۲۷١‏ مم. وتتذبذب هذه الكمية 
لعدم انتظام هطول الأمطار من سنة لأخرى. 
فعلى سبيل المثال بلغت كمية الأمطار التي هطلت 
على خان يونس في عام ۲٣/۱٣۲۰٣‏ نحو 
۸ مم» وارتفعت في عام ۳۷/۱۹۳۱١‏ إلى 
۷ مم. وتتركز الأمطار في أيام محدودة من 
السنة يقدر عددها بنحو ٠١‏ يوماً مطيراً. ويبلغ 
التوسط السنوي لدرجة الحرارة نحو ۳١‏ ولذا 
ترتفع قيمة البخر والنتح» ويصبع الريي أمرا 
ضروریاً للزراعة حول المدينة. 


وبالإضافة إلى مياه الأمطار التي تكفي لنجاح 
الزراعة في السنوات المطيرة أو العادية تحصل 
المدينة على المياه من الآبار الموجودة داخلها 
وحولها. وتستخدم مياه الآبار لأغراض الشرب 
والزراعة» وهي حسنة النوعية عموماًء باستثناء 
تلك ك التي تشوبها الأملاح. ويحصل المزارعون في 

منطقة المواصي الممتدة بمحاذاة شاطىء البحر 
امتوسط عر ٠‏ المياه العذية بحفر حفر لا تزيد في 
عمقها عن مترين. وإِذاً كانت المواصي ذات میاه 
جوفية قريبة جداً من سطح الأرض فإن أعماق 
بقيه الآبار في خان يونس تراوح مابين ۲١‏ 

م 

د س النشاة والتطور: يرجح بعض 
الكتاب والمؤرخين أن مدينة خان يونس بنيت على 
أنقاض مدينة قديمة كانت تعرف بإسم جنيسس 
ەەرمeل‏ ذکر هیرودوتس آتها تقع جتوبي 
مدينه غزة. 


. جامع فلعة برقوق ل خان يونس على بعد حواي 


خمسة عشر كيلومتراً جنوب غزة. 

وخان يونس الحالية حديثة النشأة نسبياًء 
كان الهدف من بنائها حماية التجارة وخطوط 
المماليك. فقد أرسل السلطان المملوكى برقوق 
حامل أختامه الأمير يونس النيروزي الدوادار 
لبناء قلعة في ذلك الموضع» وبنيت القلعة على 
شكل نزل» ولذلك أطلق عليها الخان. 
وكانت تقيم فيها حاميةه من الفرسان» وفيها 
حفر بداخل القلعة بثر للمياه» وآقيم فيها نزل 
للمسافرين وإسطبل للخيول. وعلى أسوار القلعة 
الخارجية أربعة أبراج. وقد أنجز بناء القلعة في 
عام ۹ ھ. ویار آنه دعك مرور نحو تلاتمانة 

تطورت مذ المحلة حول الخان فصارت قرية 
زاهرة» ثم ارتقت فغدت بلدة فمدينه في ربع 
القرن الأخير. وقد کانت خان يونس في العهد 
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عهد الانتدأاب البريطاني زاد حجمها وتالف آول 

مجلس بلدي عام ۱۹۱۸ء واتسعت رقعتها عل 
مساحه آرض بلغت أواخر عهد الانتداب نحو 

۲,۰ دونم منها ۲٤۲١‏ دونماً للطرق. 

بلغ عدد سکان خان يونس في عام ۱۹۲۲ 
نحو ۳,۸١١‏ تنسمة. ثم زارد عددهم إلى 
۸ نسمة في عام ۱۹١۳١‏ وإلى 
٠‏ نسمة في عام .۱۹٤١‏ وبعد نكبة عام 
EA‏ التي نجم عنها تدفق عدد كبير من 
اللاحئن القفلسطىنىين أرتقع عث ل سکان المدينة 
الأصليين وأصبح ف عام ۲۳ تجو 
۹4 نسمة يضاف إليهم نحو 
نسمة من اللاجئين. وقدر عدد سكان 
خان يونس عام ۱۹۷۹ بنحو ٠٠,٠١‏ نسمة منهم 

٠٠,‏ نسمة من سكانها الأصليين 

و“ ٠٠,٠“‏ نسمة من السكان اللاجئين. ويعود 
السكان الأصليون بأصولهم إلى مختلف القبائل 
العربية التي تزلت هذه الديار في الماضيء وإلى 
مصر» وبينهم جماعاث من أصول تركية 
وشركسية . آما اللاجئون فإنهم هاجروا إلى خان 
يونس من مختلف المدن والقرى الفلسطينية 
المحتله منذ عام .۱۹٤۸‏ وبخاصة من مدن وقرى 
اللواأء الجنوبي في فلسطنن . 

شهدت خان يونس تطوراً ملحوظاً في نموها 
العمراني في نهاية الحرب العالميةه الثانية. وتشرف 
بلدىة خان يونس على شؤّون المدينة المختلفةء 
ويخاصة تنظيم المدبنه وفتح الشوارع قدها 
وتعبيدهاء وإعطاء رخص للمبانى الجديدة. وقد 
بلغ مجموع رخص البناء المعطاة عام ٠۹٤٤‏ من 
قبل البلدية ٩١‏ رخصة قيمة أبنيتها 
٠,٤‏ ج.ف. وآانفقت البلدية على المديتة في 
ذلك العام ميلغ ٤,٤4١‏ ج.ف. في حين بلغت 
وارداتها المالية في العام نفسه ۷,۷١١۹‏ ج.ف. وقد 
امتدت المباني السكنية حول وسط المدينة 
التجاري مباشرة مع توسعها في محور شمالي 
جتوبي. وبلغ مجموع بيوت المدينة في آواخر 
عهد الانتداب ۲,٠٠٠۹‏ بیت تقريياً. 

وبعد عام ۱۹٤۸‏ تدفقت أعداد كبيرة من 
اللاجئين الفلسطينيين للاقامة في خان يونس. 
سواء في بيوت المدينة نفسها أو قي مخيم أعذثه 
وكالة غوث اللاجئين لهم في الطرف الغربي من 


- تاريخ العرب والعالم 


المدينة. وكان لا بد من مواجهة هذا الوضع 
الجديد بالتوسع قي تشبيد المساكن الجديدة 
وتوف المرافق العامة من مدارس ومستشفبات 
وعيادات صحبه ومياه وكهرباء ومواصلات 
وغيرها. وتوسع الوسط التجاري وزحفت 
المحلات التجارية والمبانى السكنية نحو الغرب 
الذي اتخذ شكل المحاور على طول شارع القلعة 
وشارع البحر والطرق المؤدية لبني سهيلة 
(مدخل المدينة) ورفح والقرارة. 

ه ‏ التركيب الوظفي: امتهن سكان خان 
نونس ف بأد یء الأمر التحارة وخدمة المسافرين› 
الحاضر. واتجه كثير من السكان بعدنذ إلى العمل 
مؤخراً نتيجة الاستفادة من المياه الجوفية سواء 
أكانت مياه الآبار أم مياه المواصي على شاطىء 
البحر. ومنذ عام ۱۹٤۸‏ مارس بعض السكان» 
المدينة من النوع الخفيف؛ وأهمها المنسوجات 
التي يصنعها بعض اللاجئين من ابناء مدينة 

وقد تطورت حرفة التجارة في خان يونس 
ويالإضافة إلى الوسط التجاري للمدينة يقام فيها 
كل يوم خميس سوق كبيرة يأتيها التجار 
ا من داخل خان يونس وخارجھ وأهم 


ومشتقات اا والخضر والفواکه وغيرها. 
تيبلع مساأاحه آراضی خان نونس 


oA‏ دونماً منها E‏ دونماً للطرق 
والأودية والسكة الحديدية والباقي يمثل مساحة 
المدينة نفسها والأراضى الزراعية المحيطة بها. 
تمتد معظم الأراضى الزراعة في شمال المدينة 
وجنوبها. ويتركز جزء منها في منطقة شاطىء 
البحر. وأهم المحاصيل الزراعية التي تنتجها 
خان يونس الحبوب بأنواعهاء والفواكه 
بآصنافها» ولا سيما البطيخ والبلح» وجميع 
انواع الخضار. وكانت الزراعة حتى عهد قريب 
تعتمد على الأمطار» ولكن تطور الوسائل والمعدات 


الزراعية دفضع الأهالي أ استضصسلاح المزيد من 
الأراضي وحفر الآيار فزادت نسية الأراضي 
الزراعية المروية. ولا سيما تلك التي تنتج تند 
الحمضياأات والخضر. وتنتج آراضي المواصي 
المروبة کثیراً من اأصتاف الک رالفواكة 
كالبندورة والجوافة والبلسح والحمضبات والمانجا. 
وقد اآکسبت هذه المزارع شاطىء بحر خان يونس 
منظراً جملا فأصيبح محط أنظار الأهالي 
بقصد ونه لقضاء العطل والأعباد بغرض التعهة 
والاستجمام. 


وإلى جانب القطاعات الإنتاجية. كالزراعة 
والصناعة والتجارة. تعد المدينة مركزاً إداري 
وتعليمياً في جنوب قطاع غزة. وتتركز فيها كثير 
من الدوائر الحكومية لكونها عاصمة المنطقة 
الجنوبية للقطاع. وتتبعها مدينه رفح ومجموعة 
من القرى المجاورة كبني سهيلة وعبسان 


الصغيرة والكبيرة وخزاعةه وغيرها. وكان فيها 
مقر الحاكم الإداري المصري للمنطقة الجنوبية 
من القطاع لي عهد الإدارة الصریة (۱۹۲۸ س 
۷).).). وآما من الناحية التعليمية فإن خان 
يونس اشتملت في عهد الانتداب على مدرستين 
حكوميتين إحداهما ثانوية للبنين والأخضرى 
ابتدائية للإناث. ومنذ عهد الإدارة المصرية حتى 
اليوم تضاعف عدد المدارس مرات» فضمت 
المدينة عشرات المدارس الثانويه والإعدادية 
والابتدائية للبتين والبتات. وتطورت الحياة 
التعليمية والثقافية لسكان المدينة نتيجة ارتفاع 


نسبة المتعلمين فيها. e‏ 

المراجع 

مصطفی مراد الدباغ: بلادنا فلسطین . ج ١ء‏ ق ۲ 
بیروت . 


خريطة فلسطين. مقياسا: ٠,٠٠٠‏ ءلوحة‌خان يونس. 


۾ نقل عن الموسوعة الفلسطيذيبة ‏ المجلد الثاني. .۱۹۸٤‏ 


تاريخ العرب والعالم ‏ 


أخبارالنرات اخبارالترات أخبارالنرات أخبار انرا 


معهد عالمي للعلوم 
الإسلامية في واشنطن 


انشىء في العام الماضي بواشنطن 
(الولايات المتحدة الأميركة) معهد 
يبهدف إلى الارتقاء والتقدم بالعلوم 
الإسلامية. من خلال التركيز على 
ثلاث مجالات رئيسه؛ وتطبيق 
التكنولوجيا الحديثة عليهاء وهي: 
الفلسفة الإسلامية. علم الاجتماع. 
تاريخ العلوم. ثم الاقتصاد الزراعي 
الإسلامي والنظم البيئية والحياة 
الأخلاقية الطبية. 

ويلقى هذا المعهد الذي أطلق عليه 
إسم: المعهد العالمي للتكدولوجيا 
والعلوم الإسلامية الدعم من قبل 
المنظمات الإسلاميه في أميركا 
وخارجها. 

ویذکر أن هناك مجموعة من 
الشخصيات العربية والإسلامية 
المعروفة وراء إنشاء المعهد. ومنها: 
الدكتور محمد عبده يماني 
(السعودية). الدكتور أكمل الدين 
إحسان أوغلو (تركيا)» حكيم محمد 
سید (الباکستان). 


المؤرخون العرب: هيئة عليا 
لكتابة تاريخ الأمة 


e‏ شهد العام الحالي نشاطات عديدة 
قام بها اتحاد المؤرخين العرب في 
بغداد» وقدم من خلال خدمات جلبلة 
للامة العربية وللمشتفلين في التأريخ 
لهاء وللأجيال الجديدة. وفي برنامجه 
للعام المقبل نشاطات جديدة اخرى. 


وقد تمثلت هذه التشاطات في 
مؤتمرات وندوات تاريخية؛ تكريم 


تاريخ الأمة» إصدار ادلة للرسائل 
الجامعية ولنتاجات المؤرخين إجراء 
دراسات حول مناهسع التاريخ في 
مراحل التعليم العام توحند مناهسج 
وخطط الرسائل العلمية في الجامعات. 

ويمكن إجمال هذه النشاطات في 


النقاط التالية: 
تشكيل هيئة عليا تضم 


مؤرخين ممتازين من الأقطار العربيه. 
وتجتمع ستويا لوضع منهج عربسي 
لکتابه تاريخ الأمه. 


عقد مؤتمرات وندوات تاريخيهة 
في مختلف البلاد العربية. وسيتم لي 
العام المقبل عقد مؤتمرات أخرى 
بالتعاون مع عدد من المؤسسات 
العلمية. في بعض الأقطار العمربية 
والأوروبية والأميركيه. 

منع نذخية متميزة من 
المؤرخين العرب كانت قد رشحتهم 
الجمعيات التاريخية في الوطن 
العمربي شهادة «وسام المؤرخ 
العربى». وذلك تقديراً لجهودهم 
العلمية في ميدان البحث التاريخي. 

وسيتم تكريم نخبة جديدة في العام 
المقبل. وقد بادر الاتحاد إلى إعداد 
دليل عن سيرة المرشحين للوسام. 
وإعداد وسام مصنوع من الذهب 
المطعم بالأحجار الكريمةء لتوزيعه على 
المرشحين في حفل يقامح في الاندلس. 

جعل يوم ۲ اکتوبر من کل عام 
عيدا للمؤرخ العربي» وذلك بمناسبه 
مرور ۸٠١‏ عام على تحرير العرب 
للقدس من الإفرنج. 


بارالترات اخبار الترات آخبار اترات أخبار اترات 


اعداد دليل لعناوين رسائل 
الاجستر والدكتوراه في التاريخ 
والآثار لجامعات الوطن العربي کافه . 
وسنتم طبعه في جزاين العام المقبلء 
وكذلك إعداد دليل للنتاج العلمي 
للمؤرخين العرب. 

التحضم لإجراء دراسة مقارنة 
للكتب المنهجية في التاريخ في كل 
مراحل التعليم: الابتدائى والمتوسط 
والإعدادي والجامعي ومن المقرر آن 
تنجز هذه الدراسة في العام المقبل. 
وكان الاتحاد قد آأرسل إلى وزارات 
التعليم والثقافة في الأقطار العربيةء 
وحصل منها على الكتب المقررة في 
بلادها. 

الشروع بجمع مناهج وخطط 
الرسائل العلمية (الماجستيرء 
الدكتوراه) في التاريخ في جامعات 
الوطن العربي» وذللك بغيه توحيدها 
وطبعها ووضعها بين أيدي الأساتذة 
المتخصصن. 

ونذكر أن الاتحاد بصدر كل تلاته 
شهور مجله محكمهء ويحتوي العدد 
على ۲۲ بحشاً باللغقة الهريية 
والأجنبية. بالإاضافة إلى الأيواب 
الثابتة. وقد طبع منها الآن 
۳٤‏ عدد ا 

كما يملك ارشيفاً الكترونياء 
يحتوي على مأفات ١۲‏ آلف مرح 
عربسي» من كل الأقطار العربية. 
وكذلك على ملفات للمؤرخين العرب 
حارج الوطن العربي. 

من ناحية آخرى وصل إلى المجلة 
بيان من الأمانة العامة للاتحاد, مذيلا 


بتوقيم الأمين العام الأستان 
مصطفى عبد القادر النجار» تضمن 
انتقاداً حاداً لظاهرة إعادة طبع 
الكتب بعد حذف أسماء مؤلفيهاء 
وما بيترتب على ذلك من سلب الحقوق 
اللشروعة العلمية والمادية لهؤلاء 
المۇلقىن. 

وأشار البيان في هذا الصدد إلى 
مركز الخدمات والأبحاث التقافية في 
بیروت اصدر مؤخراً کتاباً بعنوان: 
«مخطوطات الخزانة العمرية في مكتبة 
المتحف العراقي»» ووضع عليه إسم 
أمين قسم المخطوطات فيه كمال 
بوسف الحوت . 


وأكد البيان أن الكتاب المذكورء 
من تأليف أسامة ناصر النقشبندي» 
ونشر محلة المورد. (ص ۹ _— 
۷١‏ من المجلد الثامن لسنة .)١١‏ 


ودعا البيان ا وضصم حد لهده 
الظاهرة» وناشد المراكز الثقافية 
والعلمية اتخاذ الإجراءات الممكنة 
لتحقيق هذه الغابة. 


مرڪر الدراسات واليحوث 
الحتمانية والموريسكية 
بعد مركز الدراسات والبحوث 
العثمانيه والموريسيكية (الأندلسية) 
والتوثيق والمعلومات مركزاً فريداً من 
نوعه في العالم العربي والإسلامي. 
وقد استطاع خلال فترة وجيزة (مضى 
على إنشائه حوالي ثلاث سنوات) من 
لجهوده على أكثر من صعيد. ويرجم 
الفضل في إنشاء هذا المركز الذى 
يتخذ من مدينة زغوان التونسية مقراً 
له إلى الدكتور عبد الجليل التميمي 
الأستان بكلية العلوم الإنسانية 
والاجتماعية في جامعه تونس»ء الذي 
تمكن بجهد فردي من تحقيق الجزء 
الأول من المشروع» والمتمثل في بناء 
المكتبة التى سيتم تدشينها قريباء 
وسوف تحتضن مائة ألف كتاب, في 
ستة عشر جناحاًء وستثكون مجموعة 
الدكتور التميمى الشخصية النواة 
الأول فيها. 

ويهتم المركز بإقامة تعاون شامل 
مم كل الراكز التخصصة عسی 
الصعبيدين الهربي والدولي» 
والاهتمام بالقضايا التى عزف عنها 
الياحثون؛ فضلا عن الجامعات؛ 
ومنحها أولية الأوليات في المستقبل. 


تاريخ العرب والعالم ‏ ۷۷ 


دخل خالد بن صفوان' على 
الخليفة ابي العياس السفَاح 
فوجده خاألياء فقال: 

يا امير المؤمنين» أنا أترقب 
مذ تقلّدت الخلافةً ان اجدك خالباً 
فألقي إليك ما أريده. 

قال: فاذكر حاجنك. 

قال : 

يا أمير المؤمنين» إني فكرت 

في امرك فلم أر من هو في مثل 
درك اقل استمتاعاً بالنساء. وقد 
ملكت على نفسك امراءً واحدة. 
واقتصرت عليهاء فلان مرضت 
مرضت. وإن غابت غْبْت» وان 
غضبَت حرمت! وإنما اذد 
باستطراف الجواري» ومعرفة 
اختلاف أحوالهنء والاستمتاع 
بِهنٌ. فلو رايت الطويلة البيضاءء 
والسمراءَ اللُقَاء. والصفراء 
العجزاء» والغنجَّة الكخلاءء 
والمولّدات من المَدَّنيّاتء والملاح 
من القندّماريَات ,ٍ ذوات ا 


المُحقَقة!... 

وجعل خالد بعذوية لفظه 
واقتداره على الوصف يزيد في 
قوله. فلما فرغ من کلامهء قال 
السفاح له: 

والله يا خالد ما سَلل سمحي 
قط كلام احسن من هذا. لقد حرّك 
مني ساکنا ! 

وبقي السفاح مفكرأً عامة 
نهاره. ثم دخلت عليه زوجته 


ام سَلّمة» فلما رأته دائم الفكره ' 


۸ - تاريخ العرب والعالم 


حكاية السَفُاح وزوجته 
وخالد بن صفوان 


كثير السُهو. قليل النشاط, قالت: 

إني أنكرك يا امير المؤمنين. 
فهل حدث ما تکرهه؟ 

ولم تزل به حتی حدثها بخبر 
خالد بن صفروان. 

قالت: فما قلت لابن الفاعلة؟ 

قال لها: سبحان الكه! رجل 
نصحني تسبینه؟! 

فخرجت من عنده متميزة 
غضباًء وارسلت إلى خالد بجماعة 
من غلمانها العجم ومعهم العصيء 
وأمرتهم ألا يتركوا فيه عضوا 

اما خالد فقد انصرف من عند 
السفاح وهو على غاية السرور 
بما رأى الخليفة عليه من 
الإعجاب بحديثهء وقعد على باب 
داره بتوقسع جائزته ر فلم يشعر 
إلا بالغلمان»ء وتحقق مجيئهم 
بالجائزة. فلما وقفوا على رأسه 
سالوه عن أبن صفوان؛ فقال: 
هأنذا. فأهوى بحضهم بهراوته 
الیه. فوب خالد ودخل دارهء وغلّق 
بابه وأاستتر. وعرف هفوته ورَلنّه 
دي فعله وكلامه» وعلم من أآين 


ا 


ثم إنه مكث اياماً مستتراً. فلم 
بشعر ذات يوم إل بجماأاعة من 


فأيقن بالهلّكة؛ وركب معهم 
وهو بلا دم. فلما دخل عليه وسلم 


السكون. وأوماً إليه بالجلوس 
فجلس. ونظر خالد فطذا خلف 
السفاح باب عليه سور قد 
أژخیت. وأاحس بحركه خلفه. 
ثم قال الخليفة: يا خالدء 

لم ارك مذذ أيام! 

فاعتلٌ عليه. فقال له: 

ويحك! إنك وصفت لي آخر يوم 
کذنت عند ي فيه من أمر النساء 
والجواري ما لم يخرق سمعي قط 
مظه. فأغده علي ! 

قال: نعم. أعلمتك يا امير 
المؤمنين ان العرب اشتقّت اسم 
الضرتين من الضرَ. وآن أحدهم 
لم يكن عنده من النساء أكثر من 
واحدة إلا كان في جهد وکد. 

قال السفاح: 

ويحك. لم يكن هذا في كلامك! 

قال: بلى. واخبرثك ان الثلاث 
من النساء كأثافِيٰ القذر تغلي 
عليهن! 

قال السفاح: برئث من قرابة 
من رسول الله لن كنت سمعت 
هذا منك في حد 

قال: بلى . اخبرتك آن الأربع 
من النساء شر مجموع لمن کن 
عندذه؛ يهُرمُنه عضن عليه 

قال السفاح: والله ما سمعتُ 
هذا قط منك ولا من غبرك! 

قال: بلى يا أمير المؤمنين لقد 

قال: ويلك تکذبنی؟ 


قال: يا آمير المؤمنين. فتريد 
قتلي؛ 

فسمع ضحك شدید وراء 
الستر. فقال خالد: 

وأعْلَمتك أن عندك ريحانة 
قریش» وآنه لا يجب آن تطمع 
نفسك إلى غيرها من النساء! 

فسمع من وراء الستر صوت 


يقول: 

صدقت والله يا عمّاه. ولكن 
أمير المؤمنين غير ويدل» ونطق 
عن لسانك بغیر ما ذکرته! 
وخرج خالد إلى منزله» 
فلم يصل إليه حتى وجهت إليه 
ام سَلَمة ثلاثه تخوت فیپا انواع 
الثياب» وخمسة آلاف درهم! 


لمحمد بن هلال الصابىء. 


() خالد بن صفوان (توفي عام ۲٣۷م)‏ 
وا : لخطب؛ عرف بالقفصاحة وسرعة 
البديهة ركان مقرباً إلى الكثير من 
خلفاء الامويين د نم إلى الخليفة 


قد شاع عنك من البخل في 
الآفاق. ما قد صار سَمَّراً بين 
الرفاق. وانت ثمدح في شعرك 
الكرمٌ وأهلّه. وتذمٌ البخل وأهله. 
الست القائل: 
ماله 

مخافة فق فالذى فعّل الفقرُ 

ومعلوم ا ن البخل قبیح› > ومقتك 
اقبح» فإنك تتعاطى كبر النفس. 
وعُلو الهمّة» وطلبَ المُلّك. والبخل 
ينافي ذلك. 

فقال: 

إن للخل سبباًء وذلك آني انکر 
اني وردت في صباي من الكوفة 
إلى بغد اد . فأخذت خمسة به دراهم 
ورأيت عنده خمسة من ي 
کور ا ستحسنتهاء ونویت أن 

شتريها بالدراهم التي معي . 

فتقدمٹ إليه وقلت : 

بكم نبيیح هذه الخمسهه 


بطاطیخ؟ 


اذهب» فليس هذا من أكلك! 


فتماسکت معه وقلت: 

يا هذاء دع ما بغيظ وأقصد 
الثمن. 

قال : 

ثمنها عشرة دراأهم! 

قلش دة ما جَبهني( به 
ما استطعت ان اخاطبه في 
المساومة. قوقفت ت حائراء > ودفعت 
له خمسة دراهم فلم يقبل. وإذا 
بشیخ من التجار قد خرج من 
الخان) ذاهباً إلى داره» فوشب 
إليه صاحب البطيخ من الدكانء 
ودعا له» وقال: 

يا مولاي» هذا بطیخ باكورة» 
بإجازتك) أحمله إلى البيت؟ 

فقال الشيخ: 

ويحك» بكم هذا؟ 

قال: 

بخمسة دراهم. 


قال: 

بل بدرهمین! 

فباعه الخمسة يدرهمينء؛ 
وحملها إلى داره» ودعا له وعاد 
إلى ڊكانه مسروراً بما فعل. 

قفقلت : 

با هذاء 
جهلك. استمت علي في هذا 
البطيخء وفعلت فعلتك التي فعلت. 
وکنت قد أعطيتك في ثمنه خمسة 
دراهمء فبغته بدرهمین محمولا! 

فقال: 

اسكت! هذا يملك مائة الف 
دینار! 

فعلمث ان الناس لا يکرمون 
احداً إكرامهم من يعتقدون أنه 
يملك مائه الف دينار. وأنا لا آزال 
على ما تراه حتى اسمع الناس 
يقولون إن آبا الطيّب قد ملك مائة 
آلف ديذار. ۰ 
من كتاب ءالصُبّْح المُبي عن 
حيثية المتنيي» ليوسف البديعي. 
(۲) الخان: كلمة فارسية ومعتاها هنا إما 

الحانوت او محل نزول المسافرين 

(الفندق). 
(۳) بإجازنك: بعد إذنك. 5 
)٤(‏ استام البائع على المشتري: الى 

في الثمن المطلوب. 
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إقطع تزه القيمة وارسارا رفمَة ية امات بام مجلة تاي الميب الما لم الى المنوان لتا : 
شَارق السادات - بسَاية ابو هليل - صب : ۹۰۵ ۔ يروت ٠‏ لبتنان 


الانتمالڪامل : 
الفُنوان 
المتدستة 
= اللمضاء 

أرفق‌القمتت 


M# 


HC HHO OOOO OCT HTT HCHTHUOHTHTHTHTH OTM HLM HTHLTHTHLHLHIMHL MLM HH HLH. MLM. MH 


J 


مع 


0 


لاشلك لاشك بريد لاحوالة بريدية 


8 


